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الإهداء

إلى قدوتي ونبراس حياتي الذي علمني أن الأعمال الكبيرة لاتتم إلا بالصبر والعزيمة والإصرار... إلى والدي أطال الله بقاءه، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومتعني ببره ورد جميله، أهدي ثمرة من ثمار غرسه...

إلى قلبي  النابض ونور حياتي،  إلى منبع الحنان والعطاء،  إلى من علمتني كلَّ خيرٍ وفضيلة...إليك أمي أهدي هذا العمل المتواضع...

إلى رفيقة دربي إلى من سارت معي في طريق العلم.. خطوة بخطوة... بذرناه معاً.. وحصدناه معاً...وسنبقى معاً.. بإذن الله ...

إلى إخوتي الأعزاء (محمد، حمزة) وإلى أخواتي  العزيزات(رماح، سماح، نسيمة، أسيل) ...

إلى أبنائي وفلذات كبدي (آية، عبدالله) ...

إلى كلِّ هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع

الشكر والتقدير
اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أشكرك ربي على أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني، ثم أتوجه بالشكر إلى من رعاني وأفاض عليَّ من علمه، وعاملني بطيب خُلُقه، مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور: أحمد خالد شكري، الذي له الفضل- بعد الله تعالى- على إتمام هذه الدراسة،  فله مني كل الشكر والتقدير والعرفان.

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الفضلاء في قسم التفسير في الجامعة الأردنية، الذين لم يألوا جهداً في توجيهي وإمدادي بالعلم والمعرفة، وأتقدم بشكري الجزيل إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسةً وأعضاءً لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة، فهم أهلٌ لتقويمها وتهذيبها ، سائلا الله الكريم أن يجزيهم خير الجزاء.
قائمة المحتويات
	الموضوع
	الصفحة

	قرار لجنة المناقشة 
	ب

	الاهداء
	ج

	شكر وتقدير
	د

	فهرس المحتويات
	هـ

	الملخص 
	ح

	المقدمة
	1

	تمهيد
	4

	الفصل الأول: الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء الثاني والعشرين
	12

	 المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الأحزاب وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	12

	 المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة سبأ وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	26

	المبحث الثالث: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة فاطر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	37

	المبحث الرابع: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة يس وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	43

	الفصل الثاني: الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء الثالث والعشرين
	51

	المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الصافات وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	51

	المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة ص وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	65

	الفصل الثالث: الانفرادات اللفظية ا في السور الواردة في الجزء الرابع والعشرين
	75

	المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الزمر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	75

	المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة غافر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	84

	الفصل الرابع: الانفرادات اللفظية  في السور الواردة في الجزء الخامس والعشرين
	92

	المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الشورى وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	92

	المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الدخان وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	100

	الفصل الخامس: الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء السادس والعشرين
	108

	المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الأحقاف وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	108

	المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة محمد وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	115

	المبحث الثالث: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الفتح وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	128

	المبحث الرابع: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الحجرات وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	133

	المبحث الخامس: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة ق وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	142

	المبحث السادس: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الذاريات وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	151

	الفصل السادس: الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء السابع والعشرين
	161

	المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الطور وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	161

	المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة النجم وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	166

	المبحث الثالث: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة القمر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
	177

	الخاتمة
	187

	قائمة المصادر والمراجع
	189

	الملخص باللغة الانجليزية 
	203


الانفرادات اللَّفظيّة، دِلَالاتها وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة القرآنية
(دراسة تطبيقية من أول سورة الأحزاب إلى نهاية سورة القمر)

إعداد
مثقال أحمد عبد الحليم عربيات
المشرف
الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري
الملخص
تتناول هذه الدراسة الألفاظ القرآنية الفريدة من بداية سورة الأحزاب إلى نهاية سورة القمر، وهي الألفاظ التي لم ترد في القرآن الكريم إلا مرةً واحدة من ناحية الجذر اللغوي والاشتقاق، وذلك من خلال دراسة دلالية موضوعية، تربط بين دلالات هذه الألفاظ وبين شخصية تلك السور وموضوعاتها، للوقوف على أثر تلك الفرائد في تحديد موضوع السورة الواردة فيها، وقد قامت الدراسة على القراءة المتأملة  في الفريدة القرآنية  من حيث هيكُلها التركيبيّ، وبنيتُها الصرفية، ودلالتُها الصوتية، وما توحيه من ظِلال دلالية على النص، والذي لا يتأتى لغيرها من الألفاظ المشابهة لها في المعنى الدلالي، ثم الربط بين كل هذا للوصول إلى معرفة سرِّها البلاغيّ، وإعجازها البيانيّ وعلاقتها بموضوع السورة الواردة فيها؛ حيث تبين أنّ ثمة علاقةً واضحةً تربط بين دلالات هذه الألفاظ وبين موضوعات السور الواردة فيها.

المقدمة
الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: ﭽ ﮔﮕ  ﮖ           ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ   ﮞ  ﭼ [هود: 1]، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد:
يعد الأسلوب القرآني أسلوباً متميزاً في رونقه وجماله، وهذا ما يميزه عن نتاج الأدباء والشعراء والبلغاء الذين اشتهروا بتملك أصول اللغة والتمكن والتصرف في أساليبها؛ لأن القرآن من أوله إلى آخره يبقى جارياً على نظام ثابت من السموِّ في جمال اللفظ، ودقة الصياغة، وروعة التعبير، وعمق المعنى رغم تنقله بين موضوعات مختلفة وقضايا متنوعة  من القصص والتشريعات والمواعظ والحجج، حتى وصل في دقته ونظامه إلى درجةٍ عالية من اتساق اللفظة القرآنية  مع معناها، وجمال وقعها في السمع واتساع دلالتها ومعانيها ما لا تتسع له  دلالات الكلمات الأخرى، وتلك حقيقة لا مراء ولا جدال فيها، حتى حار في نظمه - وإلى الآن -  علماء العربية وأساطين البلاغة والبيان؛ فهو كتاب الله الخالد ومعجزته الباقية إلى يوم الدين، التي لو اجتمع لها الناس جميعاً بما آوتوا من بلاغة في الخطاب، وقوة في البيان، وفصاحة في التعبير لن يأتوا بمثله، قال تعالى: ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ [الإسراء: 88]، ولهذا أقبل المسلمون على القرآن الكريم بشغف منذ صدر الإسلام يتدبرون آياته، ويتفهمون معانيه التي تحتويها ألفاظه، وعكف العلماء على تبيان معاني غريب مفرداته، ووضعوا فهارس ومعاجم لألفاظه، وكتبوا في تفسيره وبلاغته وإعجازه، وإن من أسرار إعجازه وبنائه الفرائد القرآنية، تلك التي لم تَرد في القرآن الكريم كله إلا مرة واحدة، حتى إن جذرها اللغوي لم يتكرر في أي سياق آخر في القرآن الكريم؛ وهذه الفرائد القرآنية تقوم على الدقة والانتقائية، فكل فريدة في القرآن الكريم مختارة لتؤدي وظيفتها بدقة متناهية، ولذلك يستحيل زحزحتها عن مكانها أو استبدالها بغيرها،  وقد قام عددٌ قليلٌ من أهل العلم بدراسة هذه الفرائد القرآنية من حيثُ دلالتها المتنوعة، واستكمالاً لهذه الجهود والزيادة عليها فقد قام قسم أصول الدين/شعبة التفسير في كلية الشريعة- الجامعة الأردنية، بطرح مشروعٍ يتناول دراسة هذه الفرائد في كل سور القرآن الكريم وبيان علاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة القرانية.. وقد أكرمني الله تعالى بالكتابة في القسم الخامس من أقسامه، والله ولي التوفيق.
مشكلة الدراسة
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:

1- ما هي الألفاظ الفريدة إبتداء من سورة الأحزاب إلى نهاية سورة القمر، وما دلالتها؟
2- ما علاقة كل لفظٍ فريد بموضوع السورة التي ورد فيها، من بداية سورة الأحزاب إلى نهاية سورة القمر؟
3- ما دور الألفاظ الفريدة في بناء موضوع كلٍ من سورة الأحزاب إلى نهاية سورة القمر؟
أهمية الدراسة
تظهر أهمية الدراسة فيما يأتي:

1- حاجة الدراسات الدِّلالية إلى البحث عن دلالة الفرائد القرآنية مع ربطها بالسورة التي وردت فيها.
2- حاجة الدراسات التحليلية في التفسير إلى تحليل الفرائد القرآنية ضمن سورها وبيان ارتباطها بها.
3- حاجة الدراسات الموضوعية في التفسير إلى هذا النوع من البحوث التي تساعد على إبراز الوحدة الموضوعية في كل سورة بطريقة دقيقة.
4- حاجة البحث في التفسير إلى المشاريع البحثية التي تبرز إعجاز القرآن الكريم بكل جوانبه.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
1- استقراء الألفاظ التي انفردت بها سورة الأحزاب إلى نهاية سورة القمر، وبيان دلالاتها.
2- استنتاج علاقة الألفاظ التي انفردت في سورة الأحزاب إلى نهاية سورة القمر بموضوعها.
3- بيان أثر هذه الألفاظ في بناء السورة الواردة فيها.
الدراسات السابقة
هنالك دراسات تناولت جوانب معينة من موضوع البحث أذكر منها ما يلي:
1- دراسة محمود عبد المقصود (2000م) (
)، وهي بعنوان (مفاريد الألفاظ في القرآن الكريم دراسة لغوية)، وقد تناول فيها الباحث جميع الألفاظ الفريدة في القرآن الكريم وقام بدراستها دراسة لغوية بحتة ولم يتعرض لقضايا التفسير الا في مواضع قليلة، ولم يلتفت الباحث إلى السياق الذي وردت فيه تلك الفرائد في كثير من الاحيان بل كان الاهتمام في فنون اللغة هو الأبرز والأظهر من التضاد والإبدال والإعلال وغيرها.
2- دراسة بلال السامرائي (2016م) (
)، وهي بعنوان (الألفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم معجم ودراسة بلاغية بيانية)، وقد تناول فيها الباحث جميع الالفاظ الفريدة في القرآن الكريم وقام بدراسة دلالاتها المعجمية مع التعرض في بعض الأحيان لقضايا البلاغة والبيان، فكانت هذه الدراسة أفرب إلى المعجم القرآني، وكان في كثير من الأحيان يتعرض للسياق القرآني لبيان دلالة تلك الفريدة.
3- بحث للدكتور جهاد محمد نصيرات بعنوان الألفاظ الفريدة في سورة الأحزاب (دراسة دلالية موضوعية)،مقبول للنشر في مجلة دراسات (الشريعة والقانون)،الجامعة الاردنية .
وتميزت الدراسة الحالية عن تلك الدراسات في عدة جوانب: 

1- بيان العلاقة بين الفرائد القرآنية وموضوع السورة الواردة فيها.
2- دراسة تلك الفرائد في سياقها التفسيري، مع بيان سبب اختيارها دون غيرها من الألفاظ.
3- التوسع في قضايا الدلالة لتتعدى إلى الدلالة الصرفية والصوتية في كثير من الأحيان.

منهج الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على ثلاثة مناهج:

الأول: المنهج الاستقرائي؛ حيث سيقوم الباحث باستقراء تلك الألفاظ التي انفردت بها كل سورة من السور آنفة الذكر، واستقراء ما قيل عنها من دلالات ومعانٍ، واستقراء ما قال أهل التفسير عن السورة وموضوعها.

الثاني: المنهج التحليلي؛ حيث سيقوم الباحث بمعالجة تلك المعلومات التي استقرأها، ونقدها علميًّا، وتدقيقها وتحليل معطياتها للوصول إلى ما يهدف إليه من خلال هذه الدراسة.

الثالث: المنهج الاستنباطي؛ حيث سيقوم الباحث باستنباط علاقة المفردات التي انفردت في السور قيد الدراسة بالوحدة الموضوعية للسورة.

وهذه الدراسة ستصب في الجانب التطبيقي للسور القرآنية المقررة، علما أن الجانب التأصيلي سيتم دراسته في العمل الأول من المشروع.
تمهيد
أولاً: تعريف الإنفرادات القرآنية وبيان أهميتها

الإنفراد أو الفريد فى اللغة: هو الفرد الذي لا نظير له، أَي هُوَ مُنْقَطَعُ القَرِينِ لَا مِثْلَ لَهُ فِي جَوْدَتِه، وهو أيضا الدرّ إذا نُظِم وفصل بغيره، والفريدة: الشذر الذي يفصل بين اللؤلؤ والذهب فى العقد، وهي أيضا: الجوهرة النفيسة، ويقال: استفرد الغواصّ هذه الدرة: أي لم يجد معها أخرى، وتقول: فلان يُفصِّل كلامه تفصيل الفريد وهو الدرّ الذي يفصل بين الذهب فى القلادة المفصلة، فالدر فيها فريد والذهب مفرَّد(
)، ومن المعنى اللغوي للفريدة نستخلص أنها الشيء النفيس الذي لا نظير له سواء أكان ماديا كالذهب والدر، أم معنويا كالكلام الفريد المفصل.
وأما عن تعريفها الاصطلاحي، نجد أن أول من أورد مصطلح الفرائد هو ابن أبي الإصبع المصري(
) فى كتابه (تحرير التحبير) تحت عنوان  (باب الفرائد) فلم يجد الباحث كتاباً مستقلاً جمع الفرائد في القديم، وذكر ابن أبي الإصبع أن هذا الباب مختص بالفصاحة وحدد المصطلح بأنه:" إتيان المتكلم بلفظة تتنزل من كلامه منزلة الفريدة من حب العقد تدل على عظم فصاحته وقوة عارضته وشدة عربيته؛ حتى إن هذه اللفظة لو سقطت من الكلام لعز على الفصحاء غرامتها أي خسرانها وفقدانها"(
)، ثم استشهد من القرآن بآيات كثيرة مصدِّراً لذلك بأن ما جاء فى الكتاب العزيز من ذلك غرائب يعز حصرها، ومما استشهد به لفظ (خائنة) من قوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ [غافر: 19]، معلقا عليها بقوله:" وهذه الفريدة فى هذه الآية أعجب من  كل ما تقدم؛ فإن لفظة (خائنة) سهلة مستعملة كثيرة الجريان على ألسن الناس لكن على انفرادها؛ فلما أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها فى النفوس هذا الموقع العظيم بحيث لا يستطاع الإتيان بمثلها ولا يكاد يقع فى شئ من فصيح الكلام
شبهها "(
)
كما تحدث الحموي في خزانة الأدب عن الفرائد في باب (ذكر الفرائد) فقال: الفرائد نوع لطيف مختصٌ بالفصاحة دون البلاغة؛ لأن المراد منه أن يأتي الناظم، أو الناثر، بلفظة فصيحة من كلام العرب العرباء تتنزل من الكلام منزلة الفرائد من العقد، وتدل على فصاحة المتكلم بها، بحيث أن تلك اللفظة لو سقطت من الكلام لم يسد غيرها مسدها(
) ثم يدلل على ذلك بشاهدٍ قرآني وآخر شعري يبرهن من خلالهما على أهمية الفريدة ودقتها في بيان المراد والدلالة عليه، ومن خلال ما سبق يتبين للباحث أن الفرائد القرآنية:  هي الكلمات التى اكتسبت صفة الفردية بدايةً لكونها كلمات قرآنية انتظمت فى سلك النظم القرآني البديع وتعلقت بما قبلها وما بعدها تعلقاً قوياً؛ بحيث لا يغني عنها غيرها  فى موضعها، ثم هي اكتسبت ثانياً صفةً أخرى أكثر تخصيصاً وتقييداً وهي كونها فريدة أي متفردة لم ترد فى القرآن إلا مرة واحدة ولم تتكرر في أي سياق آخر رغم تشابه السياقات أحياناً.
 وهذا ما توصل إليه الباحث من إشارات القدماء عن الفرائد والانفرادات القرآنية، وأما ما جاء عند المُحْدَثين فقد تمثل فيما يلي:

1- جهود د.عائشة بنت الشاطيء في مؤلَفها(التفسير البياني للقرآن الكريم)(
)، عند تفسيرها لقصار السور (جزء عم) فكانت عندما تمر على إحدى الفرائد تقول إنها من الصيغ الوحيدة مادة وصيغة، ثم تتناولها بلاغياً وبيانياً.
2- دراسة بعنوان (مفاريد الألفاظ في القرآن الكريم دراسة لغوية)(
) وهي رسالة ماجستير قدمت في كلية اللغة العربية (القاهرة) بجامعة الأزهر، اقتصرت على بيان المعاني المعجمية للفرائد مع الإشارة إلى قضايا الإعلال والإبدال والتضاد ولغات القبائل العربية ولهجاتهم فهي دراسة لغوية بحتة بعيدة عن التذوق البلاغي أو العمق البياني.
3- كتاب بعنوان اللفظ الفريد في القرآن المجيد(
)، اقتصر صاحبه على كشف المعاني المعجمية للألفاظ الفريدة بشكلٍ مقتضب دون تعمق.
4- وأحدث ما صدر من مؤلفات في هذا المجال رسالة ماجستير بعنوان (الألفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم معجم ودراسة بلاغية بيانية)(
)، وقد تناول فيها الباحث جميع الالفاظ الفريدة في القرآن الكريم وقام بدراسة دلالاتها بإختصار، فهي تمثل معجم للألفاظ الفريدة في القرآن الكريم مع تناول صاحبها لقضايا البلاغة وذكر الفوائد النحوية أحيانا.
ومن خلال هذا العرض الموجز للجهود المبذولة في باب الألفاظ القرآنية الفريدة  يتبين أن هذا الموضوع الذي في صدده الباحث جديدٌ من جهة التوسع في تحليل ودراسة دلالات هذه الألفاظ الفريدة، ثم ربط كل واحدة منها بموضوع السورة الواردة فيها.

وقد تبين للباحث بعد الاستقراء التام أنّ سور القسم الخامس من المشروع، والتي هي محل الدراسة جاء فيها تسعة وخمسون لفظًا، موزعة على السور كما يلي:

خمسة في سورة الاحزاب، وهي: (جَوْفِهِ، سَلَقُوكُمْ، صَيَاصِيهِمْ، الْمُعَوِّقِينَ، نَحْبَهُ).

وستة في سورة سبأ هي: (خَمْطٍ وَأَثْلٍ، جِفَانٍ، السَّردِ، الْعَرِمِ، التَّنَاوُشُ)

وفي سورة فاطر لفظ واحد هو: (قِطْمِيرٍ).

وفي سورة يس لفظان هما: (مُقْمَحُونَ. لَمَسَخْنَاهُمْ.). وثمانية ألفاظ في سورة الصافات هي: (ابَقَ، يَزِفُّونَ، فَسَاهَمَ، لَشَوْباً،غَوْلٌ، لاَزِبٍ، تَلَّهُ، للجبين).

وفي سورة ص أربعة ألفاظ هي: (رُخَاءً، الصَّافِنَاتُ، قطَّنَا، مَنَاصٍ)
وفي سورة الزمر ثلاثة ألفاظ هي: (مُتَشَاكِسُونَ، اشْمَأَزَّت، تَقْشَعِرُّ).

وفي سورة غافر لفظ واحد هو: (أُفَوِّضُ). وفي سورة الشورى لفظ واحد هو: (رَوَاكِدَ).

وفي سورة الدخان لفظ واحد هو: (رَهْواً). وفي سورة الأحقاف لفظ واحد هو: (الْأَحْقَافِ). وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم سبعة ألفاظ هي: (آسِنٍ،فَتَعْساً، أَشْرَاطُهَا، عَسَلٍ، أقْفَالُها، لَحْنِ أمْعَاءَهُمْ). وفي سورة الفتح لفظ واحد هو: (مَكَّةَ).

وفي سورة الحجرات ثلاثة ألفاظ هي: (تَجَسَّسُوا، بِالأَلْقَابِ، تَنَابَزُوا).

وفي سورة ق ثلاثة ألفاظ هي: (بَاسِقَاتٍ، تَحِيدُ، يَلْفِظُ).

وفي سورة الذاريات ثلاثة ألفاظ هي: (الْحُبُكِ، فَصَكَّتْ، يَهْجَعُونَ)

وفي سورة الطور لفظٌ واحد هو: (رَقٍّ) وفي سورة النجم ستة ألفاظ هي: (سَامِدُونَ، ضيزَى، أَقْنَى، قَابَ، قَوْسَيْنِ، أَكْدَى)، وفي سورة القمر أربعة ألفاظ هي: (دُسُرٍ، أَدْهَى، مُنْقَعِرٍ، مُنْهَمِرٍ)

وقد خلت ثلاث سور من وجود انفرادات لفظية، وهذه السور هي: (فصلت، الزخرف، الجاثية).

ثانياً: الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية:

تعددت الأراء ووجهات النظر حول تعريف الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية وبيان محدداتها، وفي هذه المقدمة سيحاول الباحث تعريفها وبيان حقيقتها لما لذلك من أهمية في حقل الدراسة وموضوعها.
تعريف الوحدة الموضوعية:

الوحدة لغة: أصل مادته وَحَدَ، والْوَاوُ وَالْحَاءُ وَالدَّالُ: أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الِانْفِرَادِ، مِنْ ذَلِكَ الْوَحْدَةِ، وَهُوَ وَاحِدُ قَبِيلَتِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مِثْلُهُ، والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتّة، ثمّ يطلق على كلّ موجود حتى إنه ما من عدد إلّا ويصحّ أن يوصف به "(
)
وأما اصطلاحاً: فهي الترابط بين الأجزاء لتكوين وحدة وكيان متسق ومنتظم، والوحدة الموضوعية باعتبارها مركباً وصفياً تعني اتحاد الموضوع المتناثر ليشكل وحدة متكاملة (
).

وتعني في السورة القرآنية :"ترابط أجزائها وآياتها ومقاطعها المتعددة لتكون موضوعاً واحداً، ومحوراً يجمع المواضيع المتشعبة في السورة الواحدة وهذا متعلق بأغراض السور القرآنية، وهي من فروع علم المناسبات"(
).
ويرى الباحث أن السورة القرآنية تحتوي على عناصر خاصة بها، تميزها عن غيرها وتسهم في تحديد موضوع السورة، خصوصاً إذا أحسن المتدبر فهم الموضوع الكلي، فينتظم في ذهنه هدف السورة ومقصدها، وهذا يعني أن الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية قد تتشكل ملامحها من خلال أمور أهمها:

1- معرفة اسم السورة أو اسمائها التوقيفية التي ثبتت عن طريق الوحي الصحيح؛ لأن اسم السورة يعتبرُ عنصراً أساسياً في تحديد مقصود السورة وموضوعها وهذا ما أكده البقاعي بقوله: " وقد ظهر لي أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالا على تفصيل ما فيه"(
)
2- معرفة الزمان والمكان والجوِّ الذي نزلت فيه، فالسور المكية تختلف في بنائها وموضوعاتها عن السور المدنية، وأجواء السِلْم تختلف عن أجواء الحرب وهكذا..
3- التعرف على موضوعاتها الأساسية التي ميّزتها عن غيرها من السور بإعتبارها قضايا مفصلية يمكن أن يستند عليها في تحديد محور السورة وموضوعها.

4- معرفة خصائصها الأسلوبية وسماتها البلاغية، من الاستفهام والتقديم والتأخير والحذف والذكر وتنوع الصيغ الاشتقاقية وغيرها الكثير التي تشكل مجَسّات لا يمكن الاستغناء عنها للوصول إلى موضوع السورة.

5- معرفة التناسب والمناسبات بين آيات السورة ومقاطعها من خلال اعتماد كتب التفسير بالإضافة إلى التفكر والتأمل.

6- يمكن التعرف على مقصود السورة وموضوعها، بتكرر بعض الألفاظ والعبارات في السورة الواحدة والتي يقصد من خلالها التأكيد على قضية معينة وإبرازها كقضية جوهرية ومحورية.
7- النظر والتأمل في مطلع السورة وخاتمتها، يقول د. مصطفى مسلم:"وقد يكون النظر في فاتحة السورة وخاتمتها وإبراز القضايا المشتركة بينهما دليلًا على الهدف الأساسي في السورة، فكثير من السور القرآنية يرد فيها العجز على الصدر لترسيخ مفاهيم معينة أو التذكير بقضية جاءت السورة لبيانها"(
)
وقد أحسن سيد قطب عندما عبَّر عن مفهوم الوحدة الموضوعية بكلمات كعقد الجمان تشفي العليل وتروي الغليل فقال:" يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة! شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس! ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص، ولها جو خاص يظلل موضوعاتها كلها ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة، تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو.(
)، ومن الجدير بالذكر ان سيد قطب هو من أبرز من قال بالوحدة الموضوعية في سور القرآن الكريم، وتحليلاته للسورة القرآنية وبيان موضوعاتها الرئيسية في غاية الروعة والنفاسة ولا تجدها عند غيره من المفسرين.
والسورة القرآنية الواحدة قد تتكون من عدة موضوعات يجمع بينها محور واحد، لكن هذا المحور الذي تدور السورة حوله لا يبدو واضحاً من أول نظرة، بل يحتاج إلى مزيد تأمل وطول تفكر، وقد تختلف وجهات النظر في تحديد المحور العام للسورة  ولكن هذا لا يضر، لأن الأمر في نهايته يدور على الاجتهاد والترجيح.
ثالثاً: الدلالات اللغوية 
تتكون الكلمة أو الوحدة اللغوية بمعنى أعم من جانبين أساسيين لا ينفصل أحدهما عن الآخر هما: اللفظ والمعنى، لأنهما أساس الوصول إلى الدلالة فكلُ دلالةٍ تتضمَّن معنى وليس كل معنى يتضمَّن دلالة فبينهما عموم وخصوص فالدلالة أوسع من المعنى(
)، وقد اختلف العلماء والفلاسفة منذ القديم في تعريف مفهوم الدلالة وأساس هذا الخلاف جدلية علاقة اللفظ بمعناه، ويختلف تعريف الدلالة باختلاف علوم الدارسين ومناهجهم ، فكلٌّ يتناولها ويقسمها حسب  جهته؛ فهنالك من يجعل أنواع الدلالة  كالتالي: الدلالة اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة المعنوية،وغيرهم يجعلها: الدلالة السياقية والدلالة الوظيفية، وآخرون يجعلونها: الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية والدلالة النحوية والدلالة المعجمية أو الاجتماعية (
) وهناك من يقسمها على غير ذلك، والتقسيم الذي يعنينا في هذه الدراسة هو التقسيم الأخير لأنه جارٍ على مستويات اللغة العربية، وهي لغة القرآن الكريم:
1- الدلالة الصوتية 
ويقصد بها الدلالة المستفادة من أصوات الكلمة وحروفها، أي أن هناك علاقة طبيعية بين الكلمة ومدلولها، فمثلاً كلمة تنضخ تعبر عن فوران السائل بقوة وعنف، وهي إذا ما قورنت بنظيرتها تنضح التي تدل على تسرب السائل في تؤدة وبطء، فإن تلك المقارنة تكشف عن أن لصوت الخاء في الأولى دلالة صوتية قوية، إذ إنه أكسبها تلك القوة والعنف (
) وقد ظهرت بوادر هذه الدلالة والحديث عنها عند ابن جني  في كتابه الخصائص في فصلين هما باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني وباب في إمساس أشباه الألفاظ أشباه المعاني، وأكد في كلامه على وجود تلك المناسبة الطبيعية بين الدال والمدلول، وقد عد ابن جني مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث باباً عظيما واسعا، ونهجا عند عارفيه مأموما، وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها(
).

2- الدلالة الصرفية
تتمثل هذه الدلالة فيما تؤديه الزيادات الصرفية من معانٍ مضافا إليها معنى الجذر المعجمي، فمثلاً كلمة صدِّيق أفادت معنى المبالغة في الصدق من خلال زيادة الياء وتشديد الدال على وزن فعِّيل وهي من صيغ المبالغة، وهكذا يتبين أن الصيغ الصرفية لها دور مهم في التأثير على دلالة الكلمة ومعناها.
3- الدلالة النحوية 
هذه الدلالة عميقة وتتجلى في جانب الإعراب، ومعرفة هذا الجانب تفضي إلى المعرفة بالدلالة النحوية، فتغير إعراب الجملة يؤدي إلى تغير دلالتها ومثال ذلك (بكم ثوبك مصبوغاً) و (وبكم ثوبك مصبوغ ؟) وبينهما اختلاف في المعنى، وهو إنك إذا نصبت مصبوغاً كان انتصابه على الحال ، والسؤال واقع عن ثمن الثوب وهو مصبوغ ، وإن رفعت مصبوغاً رفعته على أنه خبر المبتدأ ، وكان السؤال واقعاً عن أجرة الصبغ ، لا عن ثمن الثوب. (
)
4- الدلالة المعجمية
وهي ما يدل عليه اللفظ في معاجم اللغة العربية، وتقتصر على دلالة اللفظ المفرد بالرجوع إلى جذره وأصله اللغوي.

الفصل الأول
الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء الثاني والعشرين
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الأحزاب وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة.
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة سبأ وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة.
المبحث الثالث: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة فاطر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة.
المبحث الرابع: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة يس وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة

الفصل الأول
الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء الثاني والعشرين
المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الأحزاب وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية لسورة الأحزاب
أولاً: بين يدي السورة
سورة الأحزاب من السور المدنية بإجماع، وعدد آياتها ثلاث وسبعون آية وترتيبها في المصحف الثالثة والثلاثون في الجزء الثاني والعشرين(
)، سُميت ‏‏"‏سورة ‏الأحزاب‏" ‏لأن ‏المشركين ‏تحزبوا ‏على ‏المسلمين ‏من ‏كل ‏جهة ‏فاجتمع ‏كفار ‏مكة ‏مع قبيلة ‏غطفان ‏وبني ‏قريظة ‏والمنافقين في الداخل ‏على ‏حرب ‏المسلمين، ‏ولكن ‏الله ‏ردهم ‏مدحورين ‏وكفى ‏المؤمنين ‏القتال ‏بتلك ‏الحادثة ‏الباهرة ‏‏.
ويمكن تحديد سنة نزولها من خلال معرفة تاريخ غزوة الخندق؛ فعلى قول جمهور العلماء إن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة للهجرة. يقول أبو زهرة:" كانت الخندق في شوال سنة خمس عند جمهور العلماء من أهل المغازي وغيرهم وهو الصحيح"(
)
ومن هنا يتبين أن غزوة الأحزاب حدثت في السنة الخامسة للهجرة، وعلى هذا فإن تاريخ نزولها كان في نفس العام لأنها تحدثت عن تلك الغزوة. 
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها موضوعاً وأسلوباً:
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص خاصة في الموضوع والأسلوب؛ فمن موضوعاتها التي تميزت بها الحديث عن غزوتي الأحزاب وبني قريظة، وقضية التبني،  وعن زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم- وخصوصيتهن بين النساء، وزواجه من زينب بنت جحش- رضي الله عنها- لغايةٍ تشريعية، والتفصيل في أحكام بيت النبوة، والجامع بين موضوعات السورة أنها قضايا تنظيمية وتشريعية جاءت لتنظم أحوال المجتمع وتحقق توازنه وقوته على جميع المستويات.
وأما من ناحية الأسلوب فقد تميزت السورة بما يلي:
1- أسلوب النداء، وهو من أساليب العربية التي تستعمل في الكلام عندما يراد لفت الانتباه وجذب المنادى إلى أمر على درجة من الأهمية والخطورة وقد نزل القرآن الكريم وفق سَنن العرب وطرق كلامهم، وما ورد في سورة الأحزاب من أحكام وتشريعات من الأهمية بمكان في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي حياة الجماعة المسلمة، يمثل كل واحد منها منارة، لا يستغني المؤمنون عنها إذا قصدوا السعادة في الدارين، وقد ظهر حسن الاستهلال بنداء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكرر النداء بصفة النبوة في أربعة مواضع مختلفة(
)، ولا شك أن هذه النداءات  للرسول الله صلى الله عليه وسلم تكررت  كونه قائد المسلمين وقدوتهم، وهذا ما يتناسب مع موضوع السورة الذي يهدف إلى تنظيم المجتمع من خلال تحديد القيادة واعتبارها مصدراً التشريع.
2-  بروز ظاهرة التكرار(
)، والمقصود به إعادة الكلمة أو الحرف نفسه، أو العبارة ذاتها، في السياق نفسه، أو في سياق آخر من السورة وبمعنى آخر فهو: "دلالة اللفظ على المعنى مردداً(
)، ومن المعلوم أن هذا التكرار له دور كبير في تحديد ملامح السورة من خلال التأكيد على معانٍ معينة في ثنايا السورة، وفي سورة الأحزاب تكررت بعض الألفاظ التي كان لها الأثر في تحديد موضوع السورة،  فقد تكررت لفظة  "النبي" خمس عشرة مرة (
)، وتكرر  الحديث عن المنافقين وذكرهم باسمهم الصريح سبع مرات (
) في مواضع مختلفة  فضلا عن صفاتهم،  وهذا ما يتناسب مع موضوع السورة في أن المجتمع المنظم لا بد أن يعرف عدوه الداخلي قبل الخارجي؛ ليكون في مأمن من مكره وعدواته، وكذلك تكرر لفظ (القلب) عشر مرات (
)، وفي دلالة ذلك يقول د. جهاد نصيرات:" إن سورة الأحزاب من أكثر السور التي ذكرت فيها هذه الكلمة (القلب)، وسبقها بذلك سورة التوبة التي شابهت هذه السورة في إعادة تنظيم علاقة المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات وإعادة تصويب العلاقات الدولية والداخلية للمجتمع المسلم، وهذه المهمات تحتاج قبل كل شيء إلى سلامة القلوب على اعتبار أن هذا القلب هو ملك الأعضاء وهو مناط الأمر والصلاح والفساد"(
)
3- ظاهرة التصوير الفني الوارد في آيات السورة،  كما في قوله تعالى: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﭼ [الأحزاب: 10، 11]، وذلك أثناء الحديث عما جرى يوم الأحزاب، والحديث عن الخوف والرعب في قوله تعالى: ﭽ ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ  [الأحزاب: 19]، ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﭼ  [الأحزاب: 26]
وقد ساهمت هذه الصور الفنية في الكشف عن جوِّ السورة في بيان حال المسلمين وفضح حقيقة المنافقين، ولا شك أن هذه الصور تلقي بظلالها على موضوع السورة فتزيده متعةً  وتشويقاً ً.
ثالثا:  التناسب بين مقاطع السورة:
يبدو للناظر في سورة الأحزاب دون تأمل أنها مقطعة الأواصر متباينة القضايا فقد تحدثت في ثناياها عن عدة مواضيع، ولكنها في حقيقتها تسير في نسقٍ موضوعي متناغم؛ فالسورة تهدف إلى تنظيم المجتمع المسلم وتحقيق هيبته وحمايته داخلياً وخارجياً، وقد أشار إلى هذا المقصود سيد قطب  قائلاً:" هذه السورة تتناول قطاعا حقيقيا من حياة الجماعة المسلمة، في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى، إلى ما قبل صلح الحديبية، وتصور هذه الفترة من حياة المسلمين في المدينة تصويرا واقعيا مباشرا،  وهي مزدحمة بالأحداث التي تشير إليها خلال هذه الفترة، والتنظيمات التي أنشأتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي الناشئ، والسورة تتولى جانبا من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة، وإبراز تلك الملامح وتثبيتها في حياة الأسرة والجماعة وبيان أصولها من العقيدة والتشريع كما تتولى تعديل الأوضاع والتقاليد أو إبطالها وإخضاعها في هذا كله للتصور الإسلامي الجديد، وفي ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظم يرد الحديث عن غزوة الأحزاب، وغزوة بني قريظة، ومواقف الكفار والمنافقين واليهود فيهما، ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة، وما وقع من خلخلة وأذى بسبب هذه الدسائس وتلك المواقف.(
) 
ويرى الباحث أنه من المناسب تقسيمها إلى أربعة مقاطع على النحو الآتي:
المقطع الأول: توجيهات ربانية وإبطال المعتقدات والعادات الجاهلية. (1-8)
وهي توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، واتباع مايوحى إليه من ربه والتوكل عليه، والقول بكلمة الفصل في بعض العادات والتقاليد الاجتماعية؛ فيبطل الظهار والتبني ثمّ ينشئ الولاية العامّة للرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمنين جميعا، ويختتم المقطع بأن هذا التنظيم الجديد للمجتمع المسلم مسطور في كتاب الله  حيث يذكره تعالى بميثاق الأنبياء جميعا.
المقطع الثاني: غزوتي الأحزاب وبني قريظة  (9-27)
وفيه بيان نعمة الله على المؤمنين في رد كيد الأحزاب إلى نحورهم، ويأخذ هذا المقطع  في تصوير واقعتي الأحزاب وبني قريظة تصويرا دقيقا لمشاهد حية، ونقطة الاتصال في سياق السورة بين تلك التقاليد والنظم وهاتين الغزوتين وما وقع فيهما من أحداث، هي علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين والمنافقين واليهود، وسعي هذه الفئات لإيقاع الاضطراب في صفوف الجماعة المسلمة.
المقطع الثالث: أحكام بيت النبوة (28-35)
وفيه قرار تخيير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم  بين الدنيا والآخرة  وأحكام بيت النبوة حيث أمرت الآيات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بخفض الصوت، وحثّهنّ على الاستقرار في البيت، وعدم التبرّج، وتلاوة القرآن والتفقّه في أحكامه، واستطردت الآيات في بيان جزاء المؤمنين والمؤمنات.
المقطع الرابع: تشريعات جديدة لتنظيم المجتمع المسلم (36-73)
وفيه قصة زواج زينب وإبطال التبني مرة أخرى، وبيان حكم المطلقات قبل الدخول، ثم يتناول تنظيم الحياة الزوجية للنبي- صلّى الله عليه وسلّم-؛ فيبين من تحل له من النساء المؤمنات ومن تحرمن عليه، ويستطرد إلى تنظيم علاقة المسلمين ببيوت النبي وزوجاته، في حياته وبعد وفاته، وإلى بيان جزاء الذين يؤذون رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- في أزواجه وبيوته، ويلعنهم في الدنيا والآخرة، مما يشير إلى أن المنافقين وغيرهم كانوا يأتون من هذا شيئا كثيرا، ويعقب على هذا بأمر أزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين كافة أن يدنين عليهن من جلابيبهن.. وبتهديد المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة بإغراء النبي- صلّى الله عليه وسلّم- بهم وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير، أو القضاء عليهم كما وقع لبني قريظة أخيرا، وكل هذا يشير إلى شدة إيذاء هذه المجموعة للمجتمع الإسلامي في المدينة بوسائل شريرة خبيثة، وتختم الآيات بالحديث عن الأمانة التي تتفق مع مضامين السورة وموضوعاتها.(
)
خامساً: الوحدة الموضوعية في السورة:
من خلال ما سبق تبين للباحث أن محورالسورة  وموضوعها يدور حول تنظيم المجتمع  الإسلامي وحياة الجماعة المسلمة ابتداءً من القائد وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم- وصولاً إلى أصغر فرد فيها، وذلك من خلال التشريعات التي جاءت في ثنايا السورة لتضبط جميع العلاقات بين الحاكم والمحكوم، والأب وابنه، والزوج و زوجته، وبين المؤمن والكافر والمنافق، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حماية الجبهة الداخلية وبالتالي حماية الجبهة الخارجية، وأشار د. جهاد النصيرات إلى " إن هذه السورة تؤصل لنظام إداري متكامل يحفظ المجتمع المسلم داخلياً وخارجياً، من خلال عمليات الإدارة الخمس التي تقوم على تنظيم العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين من جهة، وبين المرؤوسين أنفسهم من جهة أخرى، وبينهم جمعياً وبين غيرهم، ثم ما بينهم وما بين ربهم"(
)؛ فالتشريعات هي أساس الأمن الداخلي ولها ارتباطٌ وثيق بقضية الجهاد ضد الأحزاب التي تجمعت لقتال المسلمين في تلك الفترة الحرجة، فعلى الأمة المسلمة أن تحقق عنصر التنظيم وأن يقوم كل عضو من أعضاء المجتمع بوظيفته وبدوره، ويظهر هذا في آيات كثيرة تتحدث عن دور المؤمنين ومواقفهم مثل قوله تعالى:" ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ [الأحزاب: 23]، ويقوم تنظيم المجتمع  على تشريعاتٍ ربانية ترفض الازدواجية  في كل الأمور؛ فلا يُدعَى الابنُ لغير أبيه: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ ﭼ [الأحزاب: 5]، ولاتكون المٌظَاهِرةُ أماً: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭼ  [الأحزاب: 4]، كما لايكون للإنسان قلبان في جوفه، فلا يكون للأمة إلا قائدٌ واحد ومرجعية واحدة: ﭽ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﭼ  [الأحزاب: 21]، وتتجلى مظاهر القدوة بالنداءات المتكررة للنبي- صلى الله عليه وسلم- أن يتابع ما يؤمر به من ربه، وأن يبدأه بنفسه وبأهل بيته، وأنه الأسوة والقدوة، وبأنه الشاهد والمبشر والنذير، فالخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطابٌ لأمته، وإذا صلح أهل البيت الأول فقد صلح أهل المدينة، وبالتالي نصل إلى تنظيم ونظام متكامل يحفظ المجتمع المسلم من الداخل والخارج،  وما ذلك كله إلا بتوفيقٍ من الله ونصره كما حدث مع المؤمنين يوم الأحزاب.
ويرى طهماز أن موضوع السورة هو  شخصية النبي - صلى الله عليه وسلم - والجانب الاجتماعي من حياته فيقول: "إن المتدبر لسور القرآن الكريم  يدرك أن موضوع كل سورة من سور القرآن الكريم يذكر في الآيات الأولى منها غالباً؛ فإذا قرأت الآيات الأولى من سورة الأحزاب تصل بعون الله إلى أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والجانب الاجتماعي من حياته هو الموضوع الاساسي لسورة الاحزاب،  وفي فلك هذا الموضوع تدور آيات السورة من أولها إلى آخرها"(
)
وهذا لا يتعارض على الأطلاق مع ما قرره الباحث في محور السورة فإن المجتمع المنظم لابد له من قيادة منظمة على جميع المستويات لا سيما الشخصي والاجتماعي.  
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة الأحزاب، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
جَوْفِهِ، سَلَقُوكُمْ، صَيَاصِيهِمْ، الْمُعَوِّقِينَ، ، نَحْبَهُ
(جَوْفِهِ): وقد جاءت في قوله: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ      ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ ﭼ  
من الجذرالثلاثي جَوَفَ يقول الخليل بن أحمد:" والجوف معروف، وجمعه أجواف، والجائفة: الطعنة تدخل الجوف، والجوف:خلاء الجوف، كالقصبة الجوفاء "(
) وزاد ابن فارس عما قرره الخليل في أنها كلمة واحدة تدل على جوف الشيء(
)، وأما صاحب اللسان فقد أطال في بيان إطلاقات هذه الفريدة وأصولها اللغوية، ومما جاء عنده:الجوف: المطمئن من الأرض،وجوف الإنسان بطنه،والجوف باطن البطن، والجوف ما انطبقت عليه الكتفان والعضدان من الأضلاع والصقلان وجمعها أجواف، والأجوفان: البطن والفرج لاتساع أجوافهما، ورجل أجوف:واسع الجوف. والجوف من الأرض ما اتسع واطمأن (
)
وقال المفسرون:" ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ أي ما جمع قلبين في جوف، لأن القلب معدن الروح الحيواني المتعلق بالنفس الإنساني ومنبع القوى بأسرها وذلك يمنع التعدد، وحيث إن النفس واحدة فلا بد من عضو واحد يكون تعلقها به أولا ثم بسائر الأعضاء بواسطته"(
)
يظهر من خلال تتبع إطلاقات الفريدة أن المعنى يدور حول المكان المتسع في صدر الأنسان وبطنه وهو مكان القلب، وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة دون غيرها من الألفاظ كالصدر ونحوه لأن الجوف أعم يشمل الصدر والبطن، كما أن لفظة الجوف تستخدم في الشيء غير المرئي وهو الأليق بالسياق يقول السامرائي:"إن مفردة الجوف توحي بالضمور والستر والعمق على عكس كلمة البطن أو الصدر فإنها موحية بالبروز والنتوء والانكشاف، فالقرآن الكريم استعمل مفردة الجوف التي تدل على العمق والاستتار وذلك أنسب وأجمل من مفردتي الصدر والبطن"(
)،  وقد جاءت هذه الفريدة في سياق تصويري ينفي أن يكون للإنسان قلبان في جوفه،  والمقصود من ذلك رفض الازدواجية بشكل عام، وذلك تمهيداً لإبطال بعض المزاعم التي كانت سائدة في الجاهلية، ولا شك أن هذا التصوير أبلغ في الإقناع، وهذا يتفق تماما مع شخصية هذه السورة التي قامت على تنظيم المجتمع والعمل على تحديد المهام والمسؤوليات، فالجسد لايعمل إلا بقلب واحد،  والأمة لا تصلح إلا بقيادة واحدة يكون لها السمع

والطاعة من أفراد المجتمع، فكانت افتتاحية السورة بقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ  [الأحزاب: 1]، ويؤكد على هذه الدلالة صاحب التفسير القرآني فيقول: " تُقَرر الآية الكريمة حقيقة واقعة أنه لا يجتمع في كيان إنسان ولاء الله، وولاء لأعداء الله.. فذلك من شأنه أن يفسد الأمرين معا، لأنه جمع بين النقيضين: فإما ولاء الله، وإما ولاء لأعداء الله"(
) وهكذا فإن السورة لاتريد تعدداً في المرجعيات والولاءات؛ فالقيادة واحدة لها السمع والطاعة تحكم بأمر الله وتسير على منهج الله فيتحقق الولاء لله، وبذلك يستقيم حال المجتمع وتنتظم أحواله، ويكون قوياً من الداخل والخارج، وقد جاء أسلوب الآية التي ذكرت فيها الفريدة (الجوف) مؤكداً لذلك،  قال تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ      ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ
  ﮕ  ﭼ  [الأحزاب: 4]"، يقول د. محمد أبو موسى:" ونلحظ في هذا النسق المتشابه بين هذه الجمل الثلاثة، قوة في التماثل والتشابه، فالمسند إليه (الله) مكرر في ثلاثتها والمسند كذلك (جعل) واختلف المتعلق بالمسند فقط، فهو في الأولى قلبين في جوف رجل، وفي الثانية أزواج صرن أمهات، وفي الثالثة دعي صار ابناً، وهذا التشابه في بناء الجمل يؤكد تشابه معانيها في التناقض والبطلان"(
)، ومما سبق نستطيع القول أن انفراد السورة بهذه الفريدة جاء متناسقا مع هدف السورة وموضوعها في تحقيق  التنظيم  للمجتمع المسلم، من خلال الولاء لله وحده وللقيادة الواحدة كما هو الحال في تجويف الصدر الذي لا يتسع الا لقلب واحد.
(سَلَقُوكُمْ): وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ [الأحزاب: 19] 

جاء عند الخليل:" سلقته باللسان:أسمعته ما كره  فأكثرت عليه، ولسان مسلق حديد ذلق، والسليقي من الكلام: ما لا يتعاهد إعرابه، وهو في ذلك فصيح بليغ في السمع، عثور في النحو، والتسلق: الصعود على حائط أملس، والأسلاق من الأرض: معشبه، الواحد سلق "(
) وأما صاحب اللسان فقد اعتبر أصل السلق: هو شدة الصوت، وسلقه بلسانه يسلقه سلقا: اسمعه ما يكره فأكثر، وسلقه بالكلام سلقا اذا أذاه، وهو شد القول باللسان، وخطيب سلاق: بليغ في الخطبة(
).
وقال المفسرون:" سلقوكم أي آذوكم بالكلام وخاصموكم بألسنة سلطة ذربة (
) و بسطوا ألسنتهم في أذاكم وسبكم وتنقيص ما أنتم عليه من الدين، فالمنافقون، أحدّ الناس ألسنة، وأكثرهم قولا، وأقلهم فعلا.. إن بضاعتهم كلها من زيف الكلام، وباطله، ينفقون منه في سخاء بلا حساب"(
)
والذي يبدو من تتبع إطلاقات هذه الفريدة أنها تدور على الشدة التي تترك أثراً، كالشدة في اللسان أو في الضرب، والكلام السليقي هو الذي يتكلمه المرء بطبعه وإن كان فيه شدة وحدة، فالذي يبدو أن هذه الشدة قد تترك أثراً إيجابياً يفاد منه أو أثراً سلبيا يتأذى منه، لذا ورد عن الزمخشري أن السلق باللسان من المعاني المجازية لهذه الكلمة(
)؛ وذلك لما في سلق اللسان من معاني الشدة، يقول السامرائي: " المفردة (سلقوكم) لازمة من لوازم المشبه به المحذوف، ففي كلمة "ألسنة" استعارة مكنية فالمشبه به محذوف، وهو السيف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو السلق بمعنى الضرب"(
)  وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بها لأنها تكشف عن مدى الكراهية التي تكتنف نفوس هؤلاء المنافقين والتي ظهرت على ألسنتهم بهذه الصورة الشديدة، ولاشك أن حرف القاف الشديد المجهور ساهم بشكلٍ واضح في تحقيق المعنى المقصود، وكذلك لأنها تحمل في طيَّاتها معاني الإيذاء ورفع الصوت والشتم، وهذه الدلالات مجتمعة لا يمكن أن تؤديها لفظة أخرى فسبحان من أودع هذه الأسرار البيانية البلاغية في كتابه العزيز.

وأما عن علاقتها بموضوع السورة فقد جاءت هذه الفريدة في سياق وصف كلام المنافقين عن الجماعة المسلمة وما يتعلق به من الشدة والقوة، فهذا السلق الذي تبناه المنافقون بالإضافة إلى ما سبق من التعوِّيق والإرجاف إنما جاء ليكشف عن حقيقة المنافقين ودورهم في إثارة الفتنة

بين أفراد المجتمع الإسلامي، وفي ذلك  تحذيرٌ للجماعة المسلمة من هذه الفئة  التي يمتد خطرها في كل زمان ومكان، فلابد من تنظيم المجتمع المسلم من خلال وضع الخطط لمواجهة هذه الفئة، وكذلك الالتفاف حول القيادة النبوية لنتمكن من حماية المجتمع داخلياً وخارجياً.
(صَيَاصِيهِمْ): وقد وردت في قوله تعالى: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ [الأحزاب: 26] 
والصياصي: جمع صيصة، وجاء عند صاحب العين: الصيصة ما كان حصنا لكل شيء، مثل صيصة الثور وهو قرنه، وصيصة الديك: كأنها مخلب في ساقة،وصيصة القوم قلعتهم التي يتحصنون فيها، كقلاع اليهود من قريظة..... والصياصي: شوك النساجين.
قال دريد: فجئت اليه والرماح تنوشه         كوقع الصياصي في النسيج الممدد (
) 
وقال صاحب اللسان: الصيصة: حف صغير من قرون الظباء تنسج به المرأة، والصياصي: القرى، وقيل الحصون، وكل ما يتمتع به(
). 
قال الماوردي: "صَيَاصِيهِمْ بمعنى حصونهم، وسميت بذلك لامتناعهم بها، ومنه سميت قرون البقر صياصي لامتناعها بها، وسميت شوكة الديك التي في ساقه صيصية."(
)
جاءت هذه الفريدة بمعنى الحصون المنيعة وقد آثر الذكر الحكيم استخدام الصياصي على الحصون؛ لأن الصياصي أعم من الحصون، فالصياصي كل ما يتحصن به سواء كان حصناً أو خندقاً أو ماءً أو حتى قرناً ومخلباً، قال ابن منظور:إن كل شيء يتحصن به فهو صياصي (
)  ونلحظ من معانيها اللغوية أن فيها معنى الحافة والقرن المخلب، والتي تدل على أنها حصون هجومية وليست دفاعية فحسب، وهذا ما حصل فعلياً على أرض الواقع من خلال خيانتهم 

وتآمرهم على المسلمين ووقوفهم بجانب المشركين والمنافقين لنقض المدينة من الداخل؛ فكانت هذه الصياصي مواطن للهجوم والغدروالخيانة، فالفريدة تحمل في طياتها معاني عميقة وموجزة تغني عن مفردات كثيرة وهنا تتجلى بلاغة المفردة القرآنية.
وقد جاءت هذه الفريدة في وصف حصون اليهود، وبالنظر إلى مقاصد هذه السورة وموضوعها فإن المجتمع المسلم المنظم لا ينبغي أن تكون فيه قلاع وحصون تعلن الحرب عليه وتكون منيعة على المسلمين، هذا من جهة،  ومن جهة أخرى لا بد أن يكون المجتمع المنظم حصينا من الداخل والخارج ليقذف الرعب في قلوب الأعداء، فاختيار هذه الفريدة  جاء ليذكر الأمة في كل زمان ومكان بخطر العدو الداخلي من المنافقين واليهود،  فهم الذين نقضوا العهود وناصروا الأحزاب وحاربوا المسلمين، فعداوة اليهود مستمرة حتى قيام الساعة.
وخلاصة الأمر أن لفظة صياصي جاءت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموضوع السورة لما فيها من حث على تحصين المجتمع المسلم، كيف لا وموضوع السورة الأساس تنظيم المجتمع المسلم ليغدو حصناً منيعاً على تلك الفئات المندسة في كل زمان ومكان؟  
ويستخلص الباحث مما سبق أن جميع هذه الفرائد أسهمت وبشكلٍ واضح في بناء موضوع السورة من خلال دلالاتها المتعددة، وعلاقتها مع موضوع السورة هي علاقة تكاملية، حيث تآلفت تلك الفرائد مع باقي عناصر السورة فشَكَّلت وحدتها الموضوعية.

(الْمُعَوِّقِينَ): ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ [الأحزاب: 18]
من الجذر الثلاثي عَوَقَ وقد جاءت على صيغة اسم الفاعل، يقول الخليل:" عاقة فاعتاقه وعوَّقَه: في الكثرة والمبالغة، يعوقه عوقاً.. ورجل عوقه: ذو تعويق وتربيث للناس عن الخير والعوق: الذي لا خير فيه وعنده (
)، واما صاحب اللسان فقد كان اكثر توسعاً في ذكر معاني هذا الأصل فقال:" عاقه عن الشي يعوقه عوقا، صرفه وحبسه، ومنه: التعويق والاعتياق،وذلك اذا أراد امراً فصرفه عنه صارف، والتعوق: التثبط،والتعويق: التثبيط، وفي التنزيل{قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ} والمعوقين: قومٌ من المنافقين كانوا يثبطون انصار النبي صلى الله عليه وسلم "(
)
وقال الطبري: "قد يعلم الله الذين يعوّقون الناس منكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدّونهم عنه، وعن شهود الحرب معه، نفاقا منهم، وتخذيلا عن الإسلام وأهله فيقولون تعالوا

إلينا، ودعوا محمدا، فلا تشهدوا معه مشهده، فإنا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه (وَلا يَأْتُونَ البأْسَ إلا قَلِيلا) يقول: ولا يشهدون الحرب والقتال إن شهدوا إلا تعذيرا، ودفعا عن أنفسهم المؤمنين"(
)
وعلى هذا فإن أصل هذه الكلمة يقوم على الصرف والمنع والحبس والتثبيط، والمعوقون هم الصارفون والمانعون لغيرهم من فعل الخير، والمعِّوق اسم فاعل من الفعل الثلاثي المضعف العين وهذا التضعيف يدل على التشديد والمبالغة، فهم قد بالغوا في صرف الناس وردهم عن الخير، وهم حريصون كل الحرص أن يصرفوا المؤمنين عن الجهاد، وأن يقفوا في طريق الدعوة، ولو تأملنا الفريدة حال نطقها لوجدنا هذا المعنى يتفق مع صعوبة نطقها ولذلك كله آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة دون غيرها من الألفاظ المقاربة لها في المعنى.
 وهذه الفريدة تحمل في جوهرها وصفاً للمنافقين يقوم على المنع والحبس لكل خير، فهؤلاء المنافقون يمنعون غيرهم عن الخروج مع المؤمنين إلى القتال، بعد أن فعلوا هذا بأنفسهم أولاً، فهم لم يخرجوا إلى القتال، ثم ثبّطوا غيرهم، وزينوا لهم القعود وهذا يأتي متناسباً مع موضوع السورة، فإن المنع والتَّعويق من شأنه أن يؤثر على تنظيم المجتمع المسلم، وعلى ذلك لا بد من وسائل للوقوف في وجه المعوقين والمثبطين، ولا بد من تنظيم دقيق يكشف عن حقيقة المعوِّقين ووسائهلم وأهدافهم، فالمعوِّقون حجر عثرة في طريق تنظيم المجتمع وحمايته لا سيما المجتمع المسلم، فجاءت هذه الفريدة تُنَبِهُ لخطر المنافقين وأنهم سيكونون مانعاً في طريق الدعوة والجهاد فعلى الجماعة المسلمة أن تحذر كل الحذر من مخططاتهم خصوصاً في تلك الفترة الحرجة من بداية تأسيس المجتمع الإسلامي والنهوض به.
(نَحْبَهُ): وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ [الأحزاب: 23] 
من الجذر الثلاثي نَحَبَ وجاء عند الخليل:"النحب: النذر، وقوله عز وجل:}فمنهم من قضى نحبه {أي قتلوا في سبيل الله فأدركوا ما تمنوا قضاء نحبهم،كأن المعنى ظفروا بحاجاتهم، والانتحاب:صوت البكاء، والنحيب: البكاء، وناحبته:حاكمته او قاضيته إلى رجل، والنحب: السير السريع "(
)، ورأى صاحب معجم المقاييس أن لهذه الكلمة أصلين: " أحدهما يدل على نذر وما

أشبهه من خطر أو إخطار شيء، والآخر على صوت من الأصوات، فالأول: النحب:النذر، وسار فلان على نحب: إذا جهد، فكأنه خاطر على شي فجد،  وكذا النحب: الموت: كأنه نذر ينذره الإنسان يلزمه الوفاء به، والأصل الآخر: النحيب، الباكي وهو بكاء مع صوت وإعوال"(
).
وزاد ابن منظور: والنحب: الخطر العظيم، والهمة، والبرهان، والحاجة، والسعال، والنوم، والطول، والسمن، والقمار، والموت، والمدة والاجل، والسير السريع، والنفس(
).
وقال المفسرون:" النحب يرد بمعاني كَثِيرَة، وَأولى الْمعَانِي أَنه بِمَعْنى الْعَهْد، فَمَعْنَى الْآيَة اتم الْعَهْد وَقَامَ بِهِ، قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ: أَي أَقَامَ بِالْوَفَاءِ والصدق. وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة: النحب هُوَ النّذر، وَمعنى قضى نحبه هَا هُنَا أَي: قتل فِي سَبِيل الله، كَأَن الْقَوْم بقبولهم الْإِيمَان نذروا أَن يموتوا على مَا يرضاه الله، فَمن قتل فِي سَبِيل الله فقد قضى نَذره، وأصل النَّحْب في اللغة النَّذْر، كأن قوماً نذروا أنهم إِن لَقُوا العدوَّ قاتَلوا حتى يُقتَلوا أو يَفتَح اللهُ عليهم، فقُتِلوا، فقيل: فلان قضى نَحْبَه، أي: قُتِل، فاستعير النَّحْب مكان الأَجَل، لأن الأَجَل وقع بالنَّحْب، وكان النَّحْبُ سبباً له"(
)
والذي يبدو من تتبع معاني النحب أنه لم يأت في لغة العرب بمعنى الموت في أصل الكلمة، وإنما استعير لها من النذر، على اعتبار أن الموت نذرٌ ينذره الإنسان على نفسه ولابد أن يفي به، فتكون في هذه الفريدة بلاغة الاستعارة التصريحية الأصلية حيث شبه الموت بالنذر بجامع لزومه للإنسان في الحالين، ولهذا قرر الزمخشري أن المفردة من قبيل المجاز بقوله: " قضى نحبه: مات كأن الموت نذر في عنقه "(
) وهذا أمر فريد لا يحدث إلا من المؤمنين الصادقين فتفرّد موضعها في الذكر الحكيم يدل على تفرِّد دلالتها، وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة لما تحمله من قوة الدلالة وتعددها وتناسبها مع جوَ الآية، فهي كما ذكرنا جاءت بمعنى الوفاء بالنذر، وهذا ما يتناسب مع صدق الصحابة وإخلاصهم بأن ينذروا نفوسهم لنصرة هذا الدين، يقول السامرائي:" إن إشراقة المفردة لتبوح بالصدق والوفاء والعزيمة العارمة لأولئك الذين ساروا مع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم سيراً حثيثاً دائباً فما أصابهم وهنٌ ولا ونى، حتى كتب لهم الخلود وبقي ذكراهم في سجل الوجود"(
)، ومن معاني النحب كذلك السير السريع، وكأنها تصور الصحابة يسيرون بسرعة لتحقيق مرضاة الله فيبلغون مرادهم بالموت في سبيل الله، ومن خلال ماسبق يتجلى لنا بلاغة الفريدة القرآنية، فلا يمكن أن يستغنى عنها أو أن يستعاض عنها بغيرها بأي حالٍ من الأحوال، وجاءت الفريدة في سياق مدح المؤمنين بأنهم نذروا أنفسهم للدفاع عن دينهم: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ [الأحزاب: 23]، وهذا حال المؤمنين الصادقين يقضون أعمارهم دفاعا عن الدين ونصرة المسلمين،  وهذا يتفق تماما مع موضوع السورة في حاجة المجتمع المسلم إلى من ينذر روحه ويجتهد في سعيه وسيره لخدمة الإسلام والمسلمين وحماية المجتمع الإسلامي للوصول إلى ذلك المجتمع المنظم المهيب.
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة سبأ وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة سبأ.
أولاً: بين يدي السورة
سورة سبأ من السور المكية وقال البعض باستثناء الآية السادسة ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ    ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ      ﯣ   ﭼ [سبأ: 6] فمدنية، والراجح أن السورة مكية كلها(
)، وعدد آياتها أربع وخمسون، ترتيبها الرابعة والثلاثون، ثم تأتي بعد سورة سبأ سورة فاطر التي تشترك معها الافتتاح بالحمد والثناء على الله مع تناسبهما في المقدار (
)، وسُميت ‏‏" ‏سورة ‏سبأ‏" ‏لأن ‏الله ‏تعالى ‏ذكر ‏فيها ‏قصة ‏سبأ‏، وهم ‏ملوك ‏اليمن،‏وقد ‏كان ‏أهلها ‏في ‏نعمة ‏ورخاء ‏وسرور ‏وهناء، ‏وكانت ‏مساكنهم ‏حدائق ‏وجنات، ‏فلما ‏كفروا ‏النعمة ‏دمرهم ‏الله ‏بالسيل ‏العرم ‏وجعلهم ‏عبرة ‏لمن ‏يعتبر، حتى صاروا مثلاً يدل على الفرقة بعد الاجتماع فيقال: ذَهَبُوا أَيْدِي سَبا، وَتَفَرَّقُوا أَيْدِي سَبا(
)‏‏.
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها موضوعاً وأسلوباً:
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بملامح خاصة في الموضوع والأسلوب؛ فمن موضوعاتها التي تميزت بها الحديث عن النعم التي آتاها الله تعالى سبحانه لمملكة سبأ ثم زوالها لكفرانهم بها واتباعهم الباطل، ومما يميزها كذلك التوسع في الحديث عن النعم التي أنعم الله بها على داود وسليمان عليهما السلام.
وأما من ناحية الأسلوب فقد تميزت بما يلي:
1- أسلوب التلقين، وقد ظهر جلياً في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الحجة ليقذف بها في وجه الخصم،بحيث تأخذ عليه سمعه وتملك عليه قلبه؛ فلا يستطيع التخلص أو التفلت منها ويأتي هذا الأسلوب بطريق السؤال والجواب؛ يسألهم ثم يجيب، ونلاحظ في السورة كثرة تكرار كلمة (قل) فقد وردت في السورة أربعة عشر مرة (
)، وبهذا تتعرض السورة  لمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل، ومن هنا كانت أهمية سورة سبأ في تثبيت عناصر الإيمان، تقرر حقائقها وتثبت دعائمها وتحاجج المعارضين لها بطريقة المناظرة والمجادلة.
2- هذه السورة الكريمة هي إحدى خمس سور في القرآن الكريم افتتحت بحمد الله ذاته، وجميعها سور مكية، وهي: الفاتحة ـ الأنعام ـ الكهف ـ وسبأ ـ وفاطر. ومن حسن وضع ترتيبها في المصحف أنّها جاءت في بداية كلِّ ربع من القرآن، فكانت أرباع القرآن كلّها مفتتحة بالحمد مع زيادة سورة، وفي هذا إشارة لطيفة يدركها المتأمّل في كتاب الله عزّوجلّ، وقد ذكر الفخر الرازي وجهاً في ذلك حيث قال: " والحكمة فيها أنّ نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائها منحصرة في قسمين: نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء، فإنّ الله تعالى خلقنا أولاً برحمته وخلق لنا ما نقوم به، وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما يدوم، فلنا حالتان الابتداء والإعادة، وفي كلّ حالة له تعالى علينا نعمتان: نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء "(
)
ثالثاً: التناسب بين مقاطع السورة:
بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة الجميلة بحمده سبحانه،قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ   ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ    ﭡ     ﭢ  ﭼ [سبأ:1] وكأن هؤلاء المشركين يرفضون أن يعبدوا الله حامدين شاكرين له سبحانه، متوجهين إليه بأفعالهم. قال ابن عاشور: "وفي ذلك تعريضاً بكفران الكافرين المشركين الذين حمدوا أشياء في هذا الكون ـ والتي من جملتها الإنسان ـ وهي تحت ملكوته سبحانه وحكمه، وليس لها من الملك شيء، وهي ليس لها ـ في حدّ ذاتها ـ استحقاق الوجود فضلاً عمّا عداه من صفاتها، بل كلّ ذلك نعم فائضة عليها من جهته تعالى، وما كان هذا شأنه فهو بمعزل عن استحقاق الحمد، وبهذا يظهر لهم اختصاص جميع أفراده به تعالى." (
) 
ويمكن تقسيم السورة بعد هذه المقدمة إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي:
المقطع الأول: الألوهيّة وإثبات البعث (9-1)
تحدّثت الآيات التسع الأولى من السّورة، عن عظمة الخالق المالك لما في السماوات والأرض، المحمود في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وقررت شمول علمه الدقيق لما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثمّ تطرّقت للحديث عن إنكار الكافرين لمجيء الساعة، وردّت عليهم بتأكيد إتيانها، لتتمّ إثابة المؤمنين، وعقوبة الكافرين، وليستيقن العلماء المؤمنون، أنّ القرآن حقّ وصدق، وهداية إلى صراط العزيز الحميد ثمّ تحدّثت عن عجب الكفّار من قضيّة البعث واستبعادهم لوقوعه، بعد أن يموتوا ويمزّقوا كلّ ممزّق وأجابت عن ذلك بأنّه لا وجه لاستبعادهم، وهم يرون من كمال قدرة الله ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض وهدّدت المكذّبين بخسف الأرض من تحتهم، أو إسقاط السماء كسفا عليهم.
المقطع الثاني: حضارة داود وسليمان وحضارة سبأ (10-30)
تتناول الآيات جانباً من قصة داود وسليمان – عليهما السلام -، وتذكر نعمة الله عليهما وفضله، فقد أعطاهم أسباب الحضارة والازدهار فكانوا من الشاكرين، وقليل من الناس من يدرك فضل الله عليه، وعظيم نعمائه الّتي لا تعدّ ولا تحصى. ثم ضرب الله مثلا للبطر وجحود النعمة في حضارة مملكة سبأ، فلمّا كفروا وأعرضوا عن شكر الله، أصابهم الدمار.
وسبأ اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبيّ اليمن، وقد ارتقوا في سلّم الحضارة، حتّى تحكّموا في مياه الأمطار الغزيرة الّتي تأتيهم من البحر في الجنوب والشرق، ولكنهم لم يشكروا نعمة الله ولم يذكروا آلاءه، فسلبهم هذا الرخاء، وأرسل عليهم السيل الجارف فدمرهم.
المقطع الثالث: مجادلة المشركين (31-54)
وذلك من خلال عرض مشاهد يوم القيامة و الدلالة على طريق الهداية، ثم ينتهي المقطع بمجموعة أوأمر موجهه للرسول صلى الله عليه وسلم، بصيغة (قل)، وذلك من باب تلقين الحجة لدحض شبهات الكافرين.  ثم ختمت السورة بعرض جزاء للكافرين وأنهم يستحقون كل الذي فعله ربنا بهم؛ لأنهم في الدنيا لا يريدون أن يشكروا الله ولا أن يحمدوه سبحانه، ولا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا يوم القيامة يقولون: أرجعنا، فأنى لهم التناوش والتناول في ذلك الموقف؟ فمستحيل أن يرجعوا إلى الدنيا ويخرجوا من النار.(
)
خامساً: الوحدة الموضوعية 
قامت هذه السورة على تثبيت عناصر الإيمان  ومتعلقاته  بشكل عام من خلال الحجج والبراهين للوصول إلى الاستسلام لله تعالى، لأن الإيمان بالله والاستسلام له هو سبيل لبقاء الحضارات واستقرارها وازدهارها، وأن الكفر بالله وعدم الاستسلام لله سبيل إلى دمار الحضارات واندثارها، وقد عرضت السورة لنموذجين من الحضارات: الأولى هي حضارة داوود وسليمان عليهما السلام التي تميزت بالقوة والاستقرار والازدهار لأنها كانت مؤمنة بالله تعالى ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﭼ [سبأ: 10]، والثانية هي حضارة مملكة سبأ التي تدمرت واضمحلت؛ لأنها أعرضت عن منهج الله ورفضت الاستسلام  لعبادته قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ        ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﭼ  [سبأ: 15 - 17] ومما يؤيد ما ذهب الباحث إليه ما جاء في كتاب التفسير الموضوعي عند تقرير محور السورة  بقوله:" إن تبدل النعم وتداول الأجيال وانقلاب المنحة إلى محنة آية عظيمة تدل على قدرة الله  وعظيم سلطانه، حضارات تزدهر وأخرى تضمحل وتتلاشى، أمم تنهض وترتقي وأخرى تتنحى عن مقدمة الركب وتتساقط؛ إذ لابد من مجازاة كل كفور، ومثوبة كلَِ صبارٍ شكور"(
)
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة سبأ، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
السَّرْدُ، جِفَان، العرم، أثل وخمط، التَّناوُش
(السَّرْدُ): وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﭼ  [سبأ: 11]
من الجذر الثلاثي سَرَدَ، قال صاحب العين: "والسَّرْدُ: اسمٌ جامع للدُّروع ونحوِها من عَمَل الحَلَق، وسُمِّيَ سَرْداً لأنّه يُسْرَّدُ فيُثْقَبُ طَرَفا  كُلِّ حَلقةٍ بمِسمار فذلك الحَلَق المُسَرَّد، قال الله- عز وجل: وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اي اجعَلِ المساميرَ على قَدْر خُرُوق الحَلَق، لا تُغلِظْ فتَنخَرِمَ ولا تُدِقَّ فتَقْلَقَ."(
)
والسَّرْدُ: "خرز ما يخشن ويغلظ، كنسج الدّرع، وخرز الجلد، واستعير لنظم الحديد.
ويقال: سَرْدٌ وزَرْدٌ، والسِّرَادُ، والزّراد، نحو سراط، وصراط، وزراط، والْمِسْرَدُ: المثقب."(
)
قال ابن منظور: "والسَّرْدُ: الخرزُ في الأَديم، والتَّسْريد مثله، والسِّراد والمِسْرَد: المِخْصَف وَمَا يُخْرز بِهِ، والخرز مَسْرودٌ ومُسَرَّد، وَقِيلَ: سَرْدُها  نَسْجُها، وَهُوَ تَدَاخُلُ الحَلَق بَعْضِها فِي بَعْضٍ. وسَرَدَ خُفَّ الْبَعِيرِ سَرْداً: خَصَفَهُ بالقِدِّ. والسَّرد: اسْمٌ جَامِعٌ لِلدُّرُوعِ وَسَائِرِ الحَلَق وَمَا أَشبهها مِنْ عَمَلِ الْخَلْقِ، وَسُمِّيَ سَرْداً لأَنه يُسْرَد فَيَثْقُبُ طَرَفَا كُلِّ حَلْقَةٍ بِالْمِسْمَارِ فَذَلِكَ الحَلَق المِسْرَد. والمِسْرَد: هُوَ المِثْقَب"(
)
وقال ابن عاشور:" والسَّرْدِ صُنْعُ دِرْعِ الْحَدِيدِ، أَيْ تَرْكِيبُ حَلَقِهَا وَمَسَامِيرِهَا الَّتِي تَشُدُّ شُقَقَ الدِّرْعِ بَعْضهَا بِبَعْض فَهِيَ للحديد كَالْخِيَاطَةِ لِلثَّوْبِ، وَالدِّرْعُ تُوصَفُ بِالْمَسْرُودَةِ كَمَا تُوصَفُ بِالسَّابِغَةِ، وَيُقَالُ لِنَاسِجِ الدروع: سرّاد وزرّاد بِالسِّينِ وَالزَّايِ(
)
وعلى ما ذُكِر سابقاً فإن أصل الكلمة يدور حول نسج الدروع وتهيئتها لوظيفتها ويؤيد ذلك السياق التي وردت فيه من خلال الحديث عن نعمة الله على عبده داوود عليه السلام الذي آتاه الله فضلاً عظيماً بأن علمه صناعة الدروع على نمط لم يسبق به من قبل فاللفظة فريدة تدل على أمرٍ فريد.
وهذه الفريدة  تدل على مظهر من مظاهر التطور العسكري في مملكة سليمان عليه السلام  فخرز الدروع وتهيئها للقتال يدل على ازدهار وتطور حضارة سليمان عليه السلام، ومن الملاحظ أن خرز الدروع بهذه الطريقة المميزة يدل على الإتقان في العمل والاهتمام بالتفاصيل، وهذا سر تطور الحضارات على مر العصور، فنجد تلك الحضارات كانت تعنى بالدقائق والتفاصيل وإتقان الفروع، وتوميء هذه الفريدة إلى أن دروع جند سليمان عليه السلام لم تكن كغيرها من الدروع المتعارف عليها بل هي فريدة في نوعها وأدائها وهذا ما يؤكده البقاعي بقوله:" السرد هو: النسج بأن يكون كل حلقة مساوية لأختها مع كونها ضيقة لئلا ينفذ منها سهم ولا يقلعها سيف ولا تثقل على الدارع فتمنعه خفة التصرف وسرعة الانتقال في الكر والفر والطعن والضرب في البرد والحر، والظاهر أنه لم يكن في حلقها مسامير لعدم الحاجة إليه، وإلا لم يكن بينه وبين غيره فرق" (
)، وهذا يدلنا على أن تفرِّدها في القرآن وافق تفرُّدها تاريخ الصناعة العسكرية، فلم يحدث في التاريخ أن كانت الدروع تصنع بهذه الدقة والمواصفات العالية، وخلاصة الأمر أن انفراد السورة بهذه اللفظة جاء متسقاً تماماً مع موضوع السورة في أن الإيمان بالله  والاستسلام  لمنهج الله سبيل إلى بقاء الخضارات وتطورها  ويظهر هذا الأمر جليا في قصة داوود وسليمان حيث كانت أنموذجا لحضارة قوية وراقية استقرت وانتشرت لأنها مستسلمة مؤمنة بالله تعالى.
(جِفَان) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ               ﯫ    ﯬﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﭼ [سبأ: 13]
جذرها الثلاثي من جَفَنَ، والجَفْنَة خصت بوعاء الأطعمة، وجاءت على صيغة جمع التكسير للكثرة، ليدل على تعدد الجفان وكثرتها حتى تستطيع استيعاب العدد الكبير من جند سليمان وأتباعه إنساً وجناً ممن يأكل أو يشرب في تلك الجفان.
قال الراغب:" والجِفْن خُصَّ بوعاء السيف والعين، وقيل للبئر الصغيرة جفنة تشبيها بها، وجمعه أجفان، وسمي الكرم جفنا تصوّرا أنّه وعاء العنب."(
)
(الجفن) غمد السَّيْف وَنَحْوه جمعه أجفان وأجفن وجفون
(الْجَفْنَة) الْقَصعَة والبئر الصَّغِيرَجمعها جفان وجفن(
)
وقال المفسرون: "الجابية هي الحوض الذي يجبى فيه الماء، كما قال الأعشى ميمون بن قيس:
تروحُ علَى نَادِي المُحَلَّقِ جَفْنَةٌ        كَجَابِيةِ الشَّيخِ العِرَاقِي تَفْهَقُ" (
)
وإسنادُ الفعلِ إليها مَجازٌ؛ لأنه يُجْبَى فيها كما قيل: خابِية لِما يُخَبَّأُ فيها(
)
يبدو من إطلاقات معاني هذه الكلمة أنها تدور حول الوعاء بشكل عام، فالغمد وعاء للسيف كما الجفن وعاء للعين، وكذلك القصعة وعاء للطعام والماء، ولكن في سياق الآيات يغلب على معناها المكان أو الوعاء الذي يجمع فيه الماء ﭽ ﯩ  ﯪ ﭼ [سبأ: 13]" أي الحياض الكبيرة التي يجبى فيها الماء، وهي تدل على مظهر آخر من مظاهر القوة والمنعة في مملكة سليمان عليه السلام؛ فالأوعية الكبيرة والقصاع العظيمة التي قد تكون معدة للماء أو الطعام  تدل على وجود الاكتفاء الذاتي في مملكة سليمان، فإنه  ينبغي لكل حضارة أن تكتفي بإنتاجها، حتى تمتلك أدوات القوة والتحضر،  ومن المعروف أن الماءَ عنصرٌ أساسي في قوة أي دولة وكذلك الطعام مهم لجند سليمان عليه السلام، فهذه اللفظة (الجفان) عندما شبهت بأنها كالجواب - وهي الحياض العظيمة- دلت على تجمع الخير في مملكة سليمان فجاءت هذه الفظة متناسبة مع موضوع السورة في أن الإيمان بالله والاستسلام له سبيلٌ إلى قوة الحضارات ومدِّها بالخير قال تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ            ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ [الأعراف: 96]، وجاء التعبير بهذه الفريدة لأنها تدل على أمرِ فريد في تاريخ الأنبياء فلم يذكر القرآن أو حتى التاريخ وجود أوعية بهذا الشكل والحجم إلا عند سليمان عليه السلام.
(العرم): وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ ﭼ [سبأ: 16]
من الجذر الثلاثي عَرَمَ، قال الراغب الأصفهاني:"عرم من العَرَامَةُ: شراسةٌ وصعوبةٌ في الخُلُقِ، وتَظْهَرُ بالفعل، يقال: عَرَمَ فلانٌ فهو عَارِمٌ، وعَرَمَ، ومنه: عُرَامُ الجيشِ، وقوله تعالى:
ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ [سبأ: 16]، قيل: أراد سيلَ الأمرِ العَرِمِ، وقيل: العَرِمُ المَسْنَاةُ (
)، وقيل: العَرِمُ الجُرَذُ الذَّكَرُ، ونسب إليه السّيلُ من حيث إنه نَقَبَ المسناةَ.(
)
وقال المفسرون: "العرم هو السيل الجارف الذي دمر مدينة مأرب عند خراب السد، فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته وبطروا النعمة وملُّوها حتى أنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسراً فعاقبهم الله بهذه النعمة فأرسل عليهم سيل العرم"(
)
ولم يزد أصحاب المعاجم والمفسرون على  ما ذُكر سابقا والذي يظهر أن معاني العرم تدور حول الشدة والقوة والكثرة، وعلى الراجح أنه وصف لقوة وشدة السيل الذي اغرق مملكة سبأ قال تعالى:" فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ "وانفراد السورة بهذه اللفظة جاء متناسبا مع موضوع السورة  في أن عدم الإيمان بالله والاستسلام لاوامره سبيلٌ إلى دمار الحضارات واندثارها، وهذا ما حدث تماماً مع مملكة سبأ عندما أعرضت عن دعوة الله بأن أرسل الله عليها السيل الشديد فدمرها كلَّ مدمَّر، وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة، لأنها جمعت  معاني الشدة والقوة والكثرة والشراسة في لفظٍ موجزِ، وهو ما يناسب السياق الذي وردت فيه، فالمقصود هو بيان قوة هذا السيل، فجاءت هذه الفريدة تحمل الإيجاز والبلاغة فكانت الأوفق للسياق وموضوع السورة.
(أثل وخمط): وقد جاءتا في قوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ [سبأ: 16]
 قال صاحب العين الأَثلُ: شَجَرٌ يُشْبِهُ الطَّرْفاء(
)، إلاّ أنّه أَعظَمُ مِنْها وأَجْودُ منها عُودا، تُصْنَعُ منه الأَقداحُ الصُّفْر الجياد. وتقول: أَثَّلَ اللهُ مالَهُ، أي: كَثَّره، وقد أُثِلَّ فُلانٌ تأثيلاً، إذا كَثُرَ مالُه.. وتَأَثَّل مُلْكُهُ وأموالُه.. وتأثَّل فلانٌ: في مَعْنى أَثَّل...(
)
قال ابن فارس: (أَثَلَ) الْهَمْزَةُ وَالثَّاءُ وَاللَّامُ يَدُلُّ عَلَى أَصْلِ الشَّيْءِ وَتَجَمُّعِهِ.(
)
وقال الزمخشري في الأساس: الأثلة السمرة، وقيل شجرة من العضاه طويلة مستقيمة الخشبة تعمل منها القصاع والأقداح، فوقعت مجازاً في قولهم تحت أثلته إذا تنقصه، وفلان لا تنحت أثلته(
)
وعلى هذا فإن أصل الكلمة يدور حول نوع من أنواع الشجر  الذي ينبت بالصحراء  وذلك لأنه عطف في الآية على أشجار لا تنبت إلا في الصحراء غالبا: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ [سبأ: 16]، وهذه الاشجار غالبا ما يكون طعمها مر ولا يستفاد من ثمرها.
(خمط): قال ابن منظور: الخَمْطُ ضَرْبٌ مِنَ الأَراكِ لَهُ حَمْل يؤْكل، وَقَالَ الزَّجَّاجُ: يُقَالُ لِكُلِّ نَبْتٍ قَدْ أَخَذَ طَعْماً مِنْ مَرارة حَتَّى لَا يُمْكِنَ أَكلُه خَمْطٌ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: الْخَمْطُ فِي التَّفْسِيرِ ثَمَرُ الأَراكِ وَهُوَ البَرِيرُ، وَقِيلَ: شَجَرٌ لَهُ شوْكٌ، وَقِيلَ: الخَمْطُ فِي الْآيَةِ شَجَرٌ قَاتِلٌ أَو سَمٌّ قاتِل، وَقِيلَ: الخَمْط الحَمْل الْقَلِيلُ مِنْ كُلِّ شَجَرَةٍ، وَالْخَمْطُ شَجَرٌ مِثْلُ السِّدْرِ وَحَمْلُهُ كالتُّوت"(
)
وقال الراغب الإصفهاني الخمط: شجر لا شوك له، قيل: هو شجر الأراك، والخَمْطَة: الخمر إذا حمضت، وتَخَمَّط:  إذا غضب.(
)
وذكر الزبيدي في التاج أن الخَمْطُ:"هو الحَمْلُ القَليلُ من كُلِّ شَجَرٍ، عَن أَبي حَنِيفَةَ. وَقَالَ ابْن الأَعْرَابِيّ: الخَمْطُ: ثَمَر يُقَالُ لَهُ: فَسْوَةُ الضَّبُعِ عَلَى صورَةِ الخَشْخَاشِ يَتَفَرَّكُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ.(
)
وقال المفسرون:" وَالْخَمْطُ كُلُّ شَجَرَةٍ لَهَا شَوْكٌ أَوْ كُلُّ شَجَرَةٍ ثَمَرَتُهَا مُرَّةٌ، أَوْ كُلُّ شَجَرَةٍ ثَمَرَتُهَا لَا تُؤْكَلُ، وَالْأَثْلُ نَوْعٌ مِنَ الطَّرْفَاءِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَالْعَفْصِ(
) أَوْ أَصْغَرُ مِنْهُ فِي طَعْمِهِ وَطَبْعِهِ، وَالسِّدْرُ مَعْرُوفٌ وَقَالَ فِيهِ قَلِيلٌ لِأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ أَشْجَارِهِمْ فَقَلَّلَهُ اللَّهُ، ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُجَازَاةً لَهُمْ عَلَى كُفْرَانِهِمْ" (
)
من الواضح أن المقصود بالأثل والخمط أنواع من الشجر الصحراوي والذي يكون في طعمه شيء من المرارة، ومما يلاحظ تعدد المعاني الدالة على كلتا الفريدتين وكلها مرادة لا يرفضها السياق فهي تدل على تبدل حال مملكة سبأ بعد القوة ضعفاً وبعد العزة ذلاً، وقد وردت هاتان الفريدتان في سياق الحديث عن تبدل حال مملكة سبأ من عيشة رغيدة هنية تحيط بها الحدائق المزهرة، والبساتين المخضرة إلى عيشة صعبة ومريرة تحيط بها الأشجار الصحراوية والنباتات الضارة وذلك جزاء بغيهم وعتوهم،  قال تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ [سبأ: 16]، وقد يتبادر إلى الذهن  سؤال وهو كيف تكون جنتان وفيها مثل هذه الاشجار الصحراوية؟ وقد أجاب عن ذلك ابن عاشور رحمه الله  فقال " وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْجَنَّتَيْنِ عَلَى هَذِهِ الْمَنَابِتِ مُشَاكَلَةٌ لِلتَّهَكُّمِ "(
)  وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بها لأن أصواتها وحروفها  توحي بالشدة التي أصابت قوم سبأ جزاء كفرهم وإعراضهم، وهذه الألفاظ جاءت متناسبة مع موضوع السورة فعندما أعرضت مملكة سبأ عن منهج الله ورفضت الاستسلام لله بالإيمان، كان جزاؤها أن بدَّل الله جناتها الخضراء الغناء الوارفة الظلال بأشجار لاتسمن ولا تغني من جوع، يقول السامرائي: " إن أهل سبأ لما أعرضوا عن شكر النعم وشكر المنعم جُوزُوا بعكس ما كانوا يتمتعون به فأبدلوا بالبساتين الغناء أراضي قاحلة لا تنبت إلا بالشوك والأثل والنباتات الضارة "(
) وهذا أمر فريد لم يتكرر ذكره إلا في هذا الموضع من القرآن الكريم، ولم يخبرنا القرآن عن حدوثه في التاريخ إلا في مملكة سبأ، فالفريدة أشارت إلى أمور فريدة.
(التَّناوُش) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﭼ [سبأ: 52]
من الجذر الثلاثي نَوَشَ وجاءت على صيغة تفاعل التي تدل على المشاركة، قال صاحب العين: "النَّوش: التناول، ناشتِ الظّبيةُ الأراك تنوشه، وتنتاشه، أي: تناولته. ونشتُ الرَّجل نوشاً: أنلته خيراً أو شراً، وقوله: انتشتني من دَجَرِ الظلام  أي: أخرجتني"(
)
وقال الأصفهاني: "النَّوْش: التّناول من قريب، وتناوش القوم كذا: تناولوه. والمقصود كيف يتناولون الإيمان من مكان بعيد، ولم يكونوا يتناولونه عن قريب في حين الاختيار والانتفاع بالإيمان، وقرئت بالهمز (التناؤش) (
)، فإما أنه أبدل من الواو همزة. نحو: أقّتت في وقّتت، وأدؤر في أدور، وإمّا أن يكون من النّأش، وهو الطّلب."(
)
وقال المفسرون: " التَّناوشُ التَّناولُ السَّهلُ أي مِن أينَ لهم أنْ يتناولُوا الإيمانَ تناولاً سهلاً 
{مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ} فإنَّه في حيِّزِ التكليف وهُم منه بمعزلٍ بعيدٍ وهو تمثيلُ حالِهم في الاستخلاصِ بالإيمانِ بعد ما فاتَ عنهم وبعُد بحالِ مَنْ يُريدُ أن يتناول الشئ من غَلْوةٍ تناوله من ذراع في الاستحالة "(
) .

والظاهر من إطلاقات كلمة  النوش أنها بمعنى تناول الشيء السهل من مكان قريب دون صعوبة أو تكلف، وذلك أَنهم يُرِيدُونَ أَن يتناولوا الْإِيمَان، وَقد بَعُدَ عَنْهُم ذَلِك بعد وفاتهم، فلما كان الإيمان في الدنيا قريباً منهم وسهلاً في المنال والاعتناق جاء التعبير القرآني بها دون لفظة التناول، لأن التناوش هو الأليق بالسياق.
وأما عن علاقتها بموضوع السورة  فقد  جاءت الفريدة في سياق تمني الكافرين أن يعودوا إلى الدنيا ليؤمنوا بالله ويستجيبوا  لرسل الله ولكن كيف يكون لهم ذلك وقد كفروا بالله  وتكبروا على رسله وكفروا بنعمه يقول ابن عاشور:"وَجُمْلَةُ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ مُرَكَّبٌ تَمْثِيلِيٌّ يُفِيدُ تَشْبِيهَ حَالِهِمْ إِذْ فَرَّطُوا فِي أَسْبَابِ النَّجَاةِ وَقْتَ الْمُكْنَةِ مِنْهَا حِينَ كَانَ النَّبِيءُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ وَيُحَرِّضُهُمْ وَيُحَذِّرُهُمْ وَقَدْ عَمَّرَهُمُ اللَّهُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تذكر ثمَّ جاؤوا يَطْلُبُونَ النَّجَاةَ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِهَا بِحَالِهِمْ كَحَالِ مَنْ يُرِيدُ تَنَاوُشَهَا وَهُوَ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ عَنْ مُرَادِهِ الَّذِي يَجِبُ تَنَاوُلُهُ."(
) ويظهر تناسبها مع موضوع السورة في أن الامم و الحضارات التي لم تؤمن بالله وكانت نهايتها الهلاك والدمار  تتمنى العوده إلى ما كانت عليه لتصلح حال دنياها وآخرتها والحال أنهم قد كفروا به من قَبل في الدنيا، عند ما دُعوا إلى الإيمان من رسل الله عليهم السلام.
ويستنتج الباحث مما سبق أن هذه الفرائد بمجملها أسهمت وبشكلٍ واضح في بناء محور السورة وموضوعها، وهي عنصرٌمهم ميَّزَ سورة سبأ عن غيرها من السور فأصبحت هذه الفرائد علامةً فارقةً أوحت بموضوع السورة ومقصدها. 
المبحث الثالث: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة فاطر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة  
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة فاطر.
أولاً: بين يدي السورة:
سورة فاطر مكية، عدد آياتها خمس وأربعون، وترتيبها في المصحف الخامسة والثلاثون.
وللسورة اسمان سورة فاطر وسورة الملائكة(
)، سميت بذلك لما جاء فيها من خلق الملائكة، وجعلهم ذوي أجنحة متنوعة في العدد، الدالّ على عجيب صنعه تعالى وباهر قدرته.
وتسمى هذه السورة سورة (فاطر) لذكر هذا الاسم الجليل والنعت الجميل في طليعتها، وهذه السورة ختام السور المفتتحة بالحمد(
)
ثانياً: مميزات السورة وخصائصها "موضوعاً وأسلوباً ":
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص خاصة في الموضوع والأسلوب:
من ناحية الموضوع نجد أنها السورة الوحيدة التي تكلمت عن أنواع الجبال وألوانها، وكذلك تكرر ذكر اختلاف الألوان في موضعين (
)،ومما يميز السورة جمعها بين الآيات التي تتحدث عن الكتاب المسطور إشارة إلى القرآن، وكذلك الآيات التي تتحدث عن الكتاب المنظور، وهذا جاء متسقا مع موضوع السورة في بيان قدرة الله على الخلق والإبداع والعناية  بهذا الخلق وبالتالي إبراز وحدانية الله تعالى.
وأما من ناحية الأسلوب فقد تميزت بمايلي:
1- أسلوب المقابلة في كثير من المواضع وخصوصا في الآيات التي تتحدث عن عظيم خلق الله تعالى وذلك مثل قوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ          ﯯ      ﭼ [فاطر: 2] 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ         ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ        ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭼ [فاطر: 12] 
ﭽ ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵ      ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ      ﭻ      ﭼ    ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﭼ [فاطر: 13]
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ      ﭼ [فاطر: 19 - 22] (
)
2- أما بالنسبة لفواصل السورة فإن السيادة فيها لفاصلة الراء حيث تكررت خمساً وثلاثين مرة، وهنا نجد أن سياق السورة قد استخدم فاصلة الراء بكثرة؛ لما يوحي به إيقاعها من الحزم والجد الذي يستوجبه الجو العام للسورة في إثبات وحدانية الله تعالى.
3- وهي السورة الوحيدة التي ورد فيها اسم الفاعل من الفعل أمسك (ممسك) ومن الفعل أرسل (مرسل) وذلك في الآية الثانية (
).
4- تكرار عبارة " وما يستوي " ثلاث مرات في سياقات مختلفة يجمعها بيان عظيم خلق الله 
وكذلك تتشابه سورة فاطر مع سورة الرعد مضمونا؛ حيث إن السورتين يظهر فيهما بشكل واضح قضايا الخلق والإيجاد وعناية الله بمخلوقاته، وفي ذلك يقول الاستاذ سيد قطب:" هذه السورة المكّية لها نسق خاص في موضوعها وفي سياقها. أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد فهي تمضي في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نهايتها. إيقاعات موحية مؤثرة تهزه هزا، وتوقظه من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود، وروعة هذا الكون وليتدبر آيات الله المبثوثة في تضاعيفه، المتناثرة في صفحاته وليتذكر آلاء الله، ويشعر برحمته ورعايته وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع  صنع الله، وآثار يده في أطواء الكون، وفي أغوار النفس، وفي حياة البشر، وفي أحداث التاريخ. وهو يرى ويلمس في تلك البدائع وهذه الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس، ووحدة اليد الصانعة المبدعة القوية القديرة".(
).
وسورة فاطر هي آخر السور المبتدأة بالحمد لله تعالى وقد تشابهت في هذا المطلع مع خمس سور أخرى وقد ذكرتها سابقا عند سورة سبأ، ومن الجدير بالذكر أن السور الخمس مكية بلا استثناء وجاء التأكيد على هذا المعنى في ثنايا السورة، فإنه سبحانه مستحق للحمد على ما أبدع من الكائنات وخلقها سبحانه وتعالى، وهذه المخلوقات فيها دلالة على أنه متفرد بالخلق والأمر وحده لا شريك له
ثانيا: التناسب بين مقاطع السورة والمحور الذي تدور حوله:
سورة فاطر وحدة واحدة متماسكة من أولها إلى آخرها في جرسها، وأسلوبها، وموضوعاتها،ولكن الموضوع الأبرز والخيط الذي يجمع بين موضوعات السورة هو القدرة الإلهية على الخلق والإبداع والعناية بهذه المخلوقات،وبذلك تتجلى وحدانية الله تعالى؛ فليس غيرَه جل وعلا قادرٌ على الإيجاد من العدم،والعناية بما خلق،ومن هنا جاءت الآيات مترابطة لتبرز هذه الخصوصية لله تعالى، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مقاطع على النحو الآتي:
المقطع الأول: آيات الله في الكون (1-15):
نلحظ في هذه الآيات فيضاً من أنعم الله الّتي لا تعدّ ولا تحصى على عباده، فهو خالق السماء والأرض وجاعل الملائكة رسلا يوصلون آثار قدرته وجليل وحيه إلى عباده، "ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها"، ثم بيان القدرة الإلهيّة، في نفس الإنسان وفي صفحة الكون، وفي الرياح يسوقها الله، ثمّ تثير السحب فتسوقها يد القدرة مطرا يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك البعث والحياة بعد الموت، والله خالق الإنسان وبيده رعايته في مراحل تكوينه، وتخليقه في بطن أمّه، ثمّ رعايته وليدا وناشئا وزوجا، وهو عليم بمن يموت مبكرا، إنّ ذلك على الله يسير.
وتمتدّ قدرة الله سبحانه إلى كلّ مظهر من مظاهر الوجود، فتراها في مشهد البحرين المتميّزين أحدهما عذب فرات، والاخر ملح أجاج وفيهما من نعم الله على النّاس ما يقتضي الشكر والعرفان، وفي مشهد الليل والنهار، يتداخلان ويطولان ويقصران، دليل على التقدير والتدبير، وكذلك مشهد الشمس والقمر، مسخّرين بهذا النظام الدقيق.
هذه آثار قدرة الله جلّ وعلا، والّذين يدعون من دونه لا يسمعون ولا يستجيبون، ويوم القيامة يتبوّءون من عبادهم الضّلال. ولا يخبر بهذه الحقائق مثل الإله الخبير.
المقطع الثاني: كتابان إلهيان (16-38):

يتّضح أمامنا أن لله عز وجل كتابين يدلّان عليه، أحدهما كتاب الكون والثاني الكتاب المنزل، والمؤمن يقرأ دلائل القدرة في كتاب الكون: في صحائفه العجيبة الرائعة، المتنوّعة الألوان والأنواع والأجناس، والثمار المتنوّعة الألوان، والجبال الملوّنة الشّعاب، والنّاس والدّواب والأنعام وألوانها المتعددة الكثيرة. هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتاب الكون المفتوح، والمؤمن يقرأ في الكتاب المنزل، ويستيقن بما فيه من الحقّ المصدّق لما بين يديه من الكتاب المنزلة، وتوريث هذا الكتاب للأمة المسلمة، ودرجات الوارثين وما ينتظرهم جميعا من نعيم بعد عفو الله وغفرانه للمسيئين، ومشهدهم في دار النعيم ومقابلهم مشهد الكافرين الأليم. وتختم الجولة العجيبة، المديدة، المنوّعة الألوان، بتقرير أنّ ذلك كلّه يكون وفقا لعلم الله، العليم بذات الصّدور.
المقطع الثالث: دلائل الإيمان (39-45)

تشتمل هذه الآيات على الفقرة الأخيرة من السّورة، وفيها دلائل يقدّمها القرآن ليحرّك القلوب نحو الإيمان، وتجول الآيات جولات واسعة المدى، تشتمل على إيحاءات شتّى: جولة مع البشريّة في أجيالها وجولة في الأرض والسّماوات للبحث عن أيّ أثر للشّركاء الّذين يدعونهم من دون الله وجولة في السّماوات والأرض، كذلك لرؤية يد الله القوية تمسك بالسماوات والأرض أن تزولا، وجولة مع هؤلاء المكذّبين بتلك الدلائل والآيات كلها.(
)
رابعا: الوحدة الموضوعية في السورة:
وبعد هذه المقدمات عن السورة يظهر للباحث أن موضوع السورة يدور حول قدرة الله على الخلق والإيجاد، ثم العناية الإلهية في تلك المخلوقات، وكل ذلك في منتهى الإبداع لتتجلى وحدانية الله تعالى، وفي ذلك ردٌ على المشركين الذين ينكرون وحدانية الله وقدرته على البعث والنشور، وفي ذلك يقول سيد قطب: "السورة وحدة متماسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات،كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري، تستمد من ينابيع الكون والنفس والحياة والتاريخ والبعث، فتأخذ على النفس أقطارها وتهتف بالقلب من كل مطلع، إلى الإيمان والخشوع والإذعان، والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي تجميع الخيوط كلها في يد القدرة المبدعة،  وإظهار هذه اليد تحرك الخيوط كلها وتجمعها وتقبضها وتبسطها، وتشدها وترخيها  بلا معقب ولا شريك ولا ظهير، ومنذ ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة، وتطرد إلى ختامها.".(
) وقد جاء موضوع السورة يتفق مع اسمها تماما؛ فأصل  كلمة فاطر هو من الفطر، ومادة فَطَر لها في اللغة معنيان: الأول: الشق، والثاني: الخلق والبدء،(
)، يقال: فطر الله الخلق يفطرهم، خلقهم وبدأهم، والفطرة: الابتداء والاختراع وحمل فَطَرعلى المعنيين السابقين مما يناسب موضوع السورة وطبيعة القرآن المكي الذي يتحدث عن إعجاز الخالق وإبداعه، وفي هذا المقام يَحْسُنُ التأكيد على أن اسم السورة هو عنصرٌ أساسي في تحديد مقصود السورة وموضوعها، لأن اسم كل شيء يدل على مسماه وبينهما علاقةٌ وثيقة في الغالب، وكما أن في السورة دعوة إلى التأمل في كتاب الله المنظور ففيها كذلك دعوة إلى التأمل في كتاب الله المسطور وبيان لأحوال الناس مع هذا الكتاب: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ     ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭼ  [فاطر: 31- 32]  وخلاصة الأمر أن موضوع السورة يدور حول بيان عظيم قدرة الله في الخلق والإيجاد والعناية بماخلق.

المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة فاطر، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
(قِطْمِير) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵ      ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ      ﭻ      ﭼ    ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﭼ  [فاطر: 13]
قال الأصفهاني هو: "الأثر في ظهر النّواة، وذلك مثل للشيء الطّفيف"(
)
وأضاف الجوهري بقوله:  "القِطْمير الفوفَةُ التي في النواة، وهي القشرةُ الرقيقةُ، ويقال هي النُكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة"(
)
هذه المفردة تدل دلالة واضحة على الشيء القليل، سواء أكانت تدل على القشرة الرقيقة التي تحيط بنواة التمرة أم على النكتة البيضاء في ظهر النواة، فكلاهما أمر يسير لا يساوي شيئا أمام عظيم خلق الله ومع ذلك لا يملكه الكافرون ولا يستطيعون له خلقا.
وقال المفسرون َالْقِطْمِيرُ: الْقِشْرَةُ الَّتِي فِي شِقِّ النَّوَاةِ كَالْخَيْطِ الدَّقِيقِ، فَالْمَعْنَى: لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَوْ حَقِيرًا، فَكَوْنُهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْقِطْمِيرِ مَعْلُومٌ بِفَحْوَى الْخِطَابِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْمُشَاهَدَةِ فَإِنَّ أَصْنَامَهُمْ حِجَارَةٌ جَاثِمَةٌ لَا تَمْلِكُ شَيْئًا بِتَكَسُّبٍ وَلَا تَحُوزُهُ بِهِبَةٍ، فَإِذَا انْتَفَى أَنَّهَا تَمْلِكُ شَيْئًا انْتَفَى عَنْهَا وَصْفُ الْإِلَهِيَّةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، فَنُفِيَ مَا كَانُوا يَزْعُمُونَهُ مِنْ أَنَّهَا تَشْفَعُ لَهُمْ وذلك مثل عند العرب يضرب في القلة والحبة كالنقير والفتيل.(
)
جاءت هذه المفردة- بمعناها الفريد الذي يدل على الشيء اليسير الذي لايذكر- متناسبةً تماما مع موضوع السورة؛ فمن لا يستطيع إيجاد هذه القشرة الرقيقة التي تحيط بنواة التمرة - وهي تكاد لا تذكر فضلا على أنه لايملكها- كيف له أن يكفر بالله ويجعل له الند والشريك، وهو يرى كل تلك المخلوقات التي خلقت بدقة متناهية وتنوع عجيب تدل على وحدانية الخالق جل وعلا، فالأولى بهؤلاء المشركين أن يؤمنوا بالله الخالق الواحد لاشريك له وأن يكفروا بما دونه من المعبودات خصوصا وأنهم لا يملكون شيئاً، وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بها لأنها مَضْرِب المثل عند العرب في القلة وعدم النفع والقرآن يجري على عادات العرب في ضرب الأمثال، وهذا هو الأبلغ في التعبير، ليلامس حالهم ويؤثر في وجدانهم لعلهم يفيقوا من غفلتهم فيؤمنوا بالله خالق الأكوان ومبدعها، وبذلك يظهر تناسب الفريدة مع موضوع السورة الذي يدور حول قضية الخلق والإيجاد ثم العناية الألهية في تلك المخلوقات، وكل ذلك في منتهى الإبداع لتتجلى وحدانية الله تعالى وقدرته على البعث والنشور، وخلاصة الأمر أن هذه الفريدة جاءت لتشكل ملمحاً مهماً من ملامح الوحدة الموضوعية في السورة الكريمة. 
المبحث الرابع: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة يس وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة يس
أولاً: بين يدي السورة:

سورة يس من السور المكية عند جمهور العلماء لكونها تشتمل على ضوابط السور المكية التي اتفق عليها المفسرون، بيد أن الخلاف وقع في آيه أو آيتين منها ومع هذا فالإجماع على أنها مكية وعدد اياتها ثلاث وثمانون آيه (
)، وسميت هذه السورة بمسمى الحرفين الواقعين في أولها في رسم المصحف لأنها تفردت بها فكانا مميزين لها من بقية السور، فصار منطوقهما علما على السورة، وكذلك ورد اسمها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الاسم عنون الترمذي والبخاري في كتاب التفسير (
).
وقيل إن من مسمياتها قلب القرآن لما ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس" وهذا الحديث أخرجه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان وقال عنه الترمذي حديث غريب(
).
وقال الشنقيطي: "الحديث باطل لا أصل له من هذا الوجه بخصوصه، من طريق قتادة عن أنس، ولذلك لم يعرفه أهل البصرة كما ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله"(
)
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها "موضوعا وأسلوبا":
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص خاصة في الموضوع والأسلوب فمن موضوعاتها التي تميزت بها موضوع أهل القرية الذين جاءهم المرسلين وكذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ومن الجدير بالذكر أن بعض المفسرين ذكر أن القرية هي مدينة أنطاكية وأن الرجل هو حبيب النجار(
) ولكن الصحيح أنه لم يثبت في ذلك شيء من  الكتاب وصحيح السّنة.
وأما من ناحية الأسلوب فقد تميزت السورة بما يلي:
1- قِصَر الفواصل مع سرعة الإيقاع، وتعمل على مضاعفة أثرها بما تحمله معها من الصور والمشاهد المتتابعة من بدء السورة إلى نهايتها، وهي متنوعة وموحية وعميقة الآثار(
) وقد غلب على الفاصلة القرانية تكرار حرف النون بالدرجة الأولى ثم بعد ذلك حرف الميم.
2- كثرة ورود الفعل المضارع، فقد تكرر ما يزيد على الثلاثين مرة، ومن المعروف أن صيغة المضارع تدل على التجدد والاستمرارية، وهذا بلا ريب يتفق مع قضية حقيقة البعث والنشور بأنه تجدد واستمرار للحياة بعد الموت.
3- التنوع الأسلوبي في الاستدلال على حقيقة البعث والنشور، فمن تصوير الأرض تحيا بعد موتها بنزول المطر، وإلى تقلب الليل والنهار ثم إلى قضية البعث من القبور بتصوير فني يأخذ بالقلوب والعقول، تلك المشاهد كلها تميزت بها السورة في قضية البعث والنشور والاستدلال على ذلك الأصل العظيم من أصول الإيمان.
4- أسماء الله الحسنى الواردة في فواصل الآيات وهي العزيز، الرحيم، الخلاق، العليم، وقد جاءت هذه الاسماء متوافقة تماما مع موضوع السورة وذلك أن القدرة على البعث بحاجة إلى علم وقدرة على الخلق من جديد.
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة:
القضية الأبرز في السورة هي قضية البعث والنشور حيث تتردد في مواضع كثيرة وبأساليب مختلفة: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﭼ  [يس: 12]  وقوله تعالى: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﭼ [يس: 51- 52] ويظهر التناسق بين آياتها في تقرير موضوعها من خلال تقسيمها إلى مقطعين كالآتي:
المقطع الأول: صدق الرسالة (1-30)
ابتدأت هذه السورة بالتحدي بالحروف المقطعة، وبالقسم بالقرآن العظيم تنويها به، ووصفِه بالحكيم إشارةً إلى بلوغه أعلى درجات الكمال والإحكام، والمقصود من ذلك صحة الوحي،وإثبات الرسالة،-وصدق النبي صلى الله عليه وسلم-، ثم تحدثت عن كفار قريش الذين تمادوا في الغي والضلال، وكذبوا سيد المرسلين فحق عليهم عذاب الله وانتقامه، ثم ساقت قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة على طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار، وذكرت موقف الداعية المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة فنصح قومه حيا وميتا فأدخله الله الجنة، ولم يهمل الكافرين بل أخذهم بصيحات الهلاك والدمار(
). 
المقطع الثاني: آيات الله في الكون دليل قاطع على عقيدة البعث والنشور (31-83)
في هذا المقطع تحدثت السورة عن قضية الوحدانية في هذا الكون العجيب، وبيان البراهين المختلفة في إحياء الأرض الميتة التي تدب فيها الحياة، ثم مشهد الليل ينسلخ منه النهار فإذا هو ظلام دامس، يتبعه مشهد الشمس ساطعة تدور بقدرة الله تعالى في فلك لا تتخطاه، ثم مشهد القمر يتدرج في منازله، ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأوليين، ثم التذكير بالنشأة الأولى وبالشجر الأخضر الذي فيه يوقدون، وعظيم خلق السماوات والأرض، وكلها دلائل باهرة وآيات واضحة على قدرة الله تعالى وجبروته في ملكوته(
)، بالإضافة إلى وضوح أسلوب الاستدلال على قضية البعث والنشور من خلال تلك الدلائل والبراهين لتختتم السورة بما يتلاءم مع تلك الآيات والبراهين في بيان قدرته على خلقه بقوله: ﭽ ﯲ              ﯳ  ﭼ [يس: 82]".
وقد أشار  البقاعي إلى التناسب  بين آيات الله الكونيه  الواردة في ثنايا السورة، وفي أنها دليل على قدرة الله على البعث والنشور فقال: " إن الله سبحانه وتعالى يوجد المقتضيات لكل ممكن يريده، ويرفع الموانع فيوجد في الحال من غير تخلف أصلاً، فقد بلغ هذا البيان في الدلالة على البعث الجسماني والروحاني معاً النهاية التي ليس وراءها بيان، بعد أن وطأ له في هذه السورة نفسها بما لا يحتمل طعناً بقوله: {فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون} {من بعثنا من مرقدنا} {فإذا هم جميع لدينا محضرون} {إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون} {وامتازوا اليوم أيها المجرمون} {أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون}."(
)
رابعا: الوحدة الموضوعية في السورة:
تبين للباحث  من خلال ما سبق أن موضوع السورة الأساس هو إثبات عقيدة البعث والنشور فلا تكاد تجد مقطعا من مقاطعها يخلو من بيان حقيقة البعث والنشور، أو حتى الاستدلال عليه من خلال الدليل العقلي والطبيعي، بما أقامه الله من أدلة في الآفاق والأنفس، وتأكيدا لذلك يقول سيد قطب رحمه الله:" والقضية التي يشتد عليها التركيز هي قضية البعث والنشور وهي تتردد في مواضع كثيرة في السورة؛ فيذكرهم الله عز وجل بالنشأة الأولى من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رميم كتلك النشأة  ولا غرابة! ويذكرهم بالشجر الأخضر الذي تكمن فيه النار وهما في الظاهر بعيد من بعيد! وبخلق السماوت والأرض وهو شاهد بالقدرة على خلق أمثالهم من البشر في الأولى والآخرة، وأخيرا يجيء الإيقاع الأخير في السورة: ﭽ ﯲ              ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ             ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﭼ [يس: 82- 83]"(
)
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة يس، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
مُقْمَحُونَ، لَمَسَخْنَاهُمْ
(مُقْمَحُونَ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ
  ﮗ  ﭼ [يس: 8]
من الجذر الثلاثي قَمَحَ، وقال الخليل: الْقَمْحُ هو البرّ إذا جرى في السّنبل من لدن الإنضاج إلى حين الاكتناز، ويسمّى السّويق المتّخذ منه قَمِيحَةً، والقَمْحُ: رفع الرأس لسفّ الشيء، ثم يقال لرفع الرأس كيفما كان: قَمْحٌ، وقَمَحَ البعير: رفع رأسه، وأَقْمَحْتُ البعير: شددت رأسه إلى خلف، وقوله: مُقْمَحُونَ تشبيه بذلك، ومثل لهم، وقصد إلى وصفهم بالتّأبّي عن الانقياد للحقّ، وعن الإذعان لقبول الرّشد، والتأبّي عن الإنفاق في سبيل اللّه، وقيل: إشارة إلى حالهم في يوم القيامة(
).
وأما في دلالتها عند المفسرين فيقول صاحب التفسير القرآني للقرآن: " مُقْمَحُونَ أي مشدودو الرؤوس إلى أعلى.. فهم لا يستطيعون أن يحركوا رؤوسهم يمينا أو شمالا، أو إلى تحت أو فوق..والصورة التي تبدو ممن طوّق بهذا الطوق، أنه تمثال جامد، وأنه لا يستطيع أن يرى غير الطريق القائم بين يديه، أما ما حوله، عن يمين وشمال، فلا يرى منه شيئا والطريق الذي بين يدى هؤلاء المشركين الذين حق عليهم القول، هو طريق الضلال.. وإذن فلا طريق لهم غيره.. والأغلال التي جعلها الله فى أعناق هؤلاء المشركين، هى أغلال معنوية، فإن الذي ينظر إليهم، وهم ماضون على طريق الشرك، لا يلتفتون إلى هذا النور الذي عن يمينهم وعن شمالهم، ومن أمامهم ومن خلفهم- يخيّل إليه أن فى أعناق القوم أطواقا من حديد، قد شلت حركة رءوسهم، فلم يقدروا على إلفاتها يمينا أو شمالا.."(
)
ويقول صاحب فتح البيان :" أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم، قال الفراء والزجاج: المقمح الغاض بصره بعد رفع رأسه ومعنى الإقماح: رفع الرأس وغض البصر، يقال: أقمح البعير رأسه وقمح: إذا رفع رأسه ولم يشرب الماء."(
)
تدل الفريدة دلالة واضحة على حال الكافرين من الذلة والمهانة والصغار وذلك جزاء كفرهم وعدم إيمانهم، وفي مجيئها في سياق الجملة الاسمية دليل على دوام حالهم من الذلة والمهانة، ولو تأملنا حرف القاف الشديد المقلقل ثم نسمع صوت الجهر في الميم وكلها من صفات القوة في الحروف كل ذلك يدل على سوء حالهم ومآلهم.
وقد جاءت هذه الفريدة في سياق وصف حال الجاحدين الكافرين بأن جعل الله في أعناق هؤلاء الجاحدين قيوداً عظيمة، فهي- أي هذه القيود- واصلة إلى أذقانهم، فهم بسبب ذلك مرفوعة رؤوسهم، مع غض أبصارهم، بحيث لا يستطيعون أن يخفضوها، لأن القيود التي وصلت إلى أذقانهم منعتهم من خفض رءوسهم، فقد شبه- سبحانه- في هذه الآية حال أولئك الكافرين المصرِّين على جحودهم وعنادهم، بحال من وضعت الأغلال في عنقه ووصلت إلى ذقنه، ووجه الشبه أن كليهما لا يستطيع الانفكاك عما هو فيه وهو من قبيل الاستعارة التمثيلية، وكأن الفريدة جمعت في طياتها جميع معاني الإذلال والخنوع، وفي ذلك يقول صاحب الكشاف: "ثم مثَّل تصميمهم على الكفر، وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم، بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق، ولا يعطفون أعناقهم نحوه، ولا يطأطئون رؤوسهم له، وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم في أن لا تأمل لهم ولا تبصر، وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله".

ومجيء الفريدة في هذا السياق التصويري تقريرٌ في أن الجزاء من جنس العمل فلما كان هؤلاء الكافرون  لا يلتفتون إلى الحق ولا يرعون له مع وضوحه وجلائه كان جزاؤهم موافقا لحالهم في أنهم مقمحون مغلولة أعناقهم إلى أذقانهم والجامع بين الحالتين المنع، وعلى ذلك فقد جاءت الفريدة في سياقها متسقة مع موضوع السورة حيث إن قضايا الإيمان وخصوصا قضية البعث والنشور من أوضح القضايا التي يؤمن بها من كان عنده مُسحَة عقل وقليل تفكر ومع ذلك فإن هؤلاء الكافرين لا يلتفتون إلى الحق ولايميلون أعناقهم نحوه تكبراً فكان جزاؤهم أنهم مقمحون، قال الرازي:" الْمُقْمَحَ هُوَ الرَّافِعُ رَأْسَهُ كَالْمُتَأَبِّي يُقَالُ بَعِيرٌ قَامِحٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَشْرَبِ الْمَاءَ وَلَمْ يُطَأْطِئْهُ لِلشُّرْبِ وَالْإِيمَانُ كَالْمَاءِ الزُّلَالِ الَّذِي بِهِ الْحَيَاةُ وَكَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ إِنَّا جعلنا في أعناقهم أغلالا فَهُمْ مُقْمَحُونَ لَا يُخْضِعُونَ الرِّقَابَ لِأَمْرِ اللَّهِ."(
)
   ومما سبق يمكننا الربط بين الإقماح والمسخ ، فحيث أنكروا تَحقق الأمر بالبعث يمسخون وحيث تعالوا يقمحون.
(لَمَسَخْنَاهُمْ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﭼ  [يس: 67]
من الجذر الثلاثي مَسَخَ، قال الاصفهاني: المسخ: تشويه الخلْق والخُلُق وتحويلهما من صورة إلى صورة، قال بعض الحكماء: المسخ ضربان: مسخ خاصّ يحصل في الفينة بعد الفينة وهو مسخ الخَلْقِ، ومسخ قد يحصل في كلّ زمان وهو مسخ الخُلُقِ، وذلك أن يصير الإنسان متخلقا بخلق ذميم من أخلاق بعض الحيوانات، نحو أن يصير في شدّة الحرص كالكلب، وفي الشّره كالخنزير، وفي الغمارة كالثّور، قال: وعلى هذا أحد الوجهين في قوله تعالى: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﭼ [المائدة: 6]، وقوله: ﭽ ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﭼ [يس: 67]، يتضمّن الأمرين وإن كان في الأوّل أظهر(
).
ويقول صاحب فتح البيان: "المسخ تبديل الخلقة أي تغيير الصورة وإبطال القوى إلى حجر أو غيره من الجماد أو بهيمة،  والمكانة المكان أي: لو شئنا لبدلنا خلقهم على المكان الذي هم فيه، قيل: والمكانة أخص من المكان كالمقامة والمقام، قال الحسن: أي لأقعدناهم، وقيل: لمسخناهم في المكان الذي فعلوا فيه المعصية، وقيل: المعنى لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم قاله ابن عباس، وقال يحيى بن سلام: هذا كله يوم القيامة قرأ الجمهور: على مكانتهم بالإفراد وقرىء: على مكاناتهم بالجمع.(
)
يتضح مما سبق أن دلالة هذه الفريدة تدور حول معنى تبدل الحال من حال إلى آخر سواءً كان التبدل في الخَلْق أو الخُلُق  وتصور الفريدة بحروفها وإيقاع أصواتها سوء حالهم ومآلهم فلو تأملنا حرف الخاء بقوته، وما يحكيه من بشاعة منظرهم وبشاعة مخبرهم فالفريدة كما يقول سيد قطب:"ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع وجو التقزز والإشمئزاز "(
)
وقد جاءت هذه الفريدة في سياق بيان قدرة الله تعالى على تبديل الخلقة وتحويلها من حال إلى حال، ومن هيئة إلى هيئة، وأنه جل وعلا قادر على أن يغير صورهم الإنسانية إلى صور أخرى قبيحة، كأن يحولهم إلى قردة أو حيوانات وهم عَلى مَكانَتِهِمْ أى: وهم في مكانهم الذي يقيمون فيه فَمَا اسْتَطاعُوا بسبب هذا المسخ مُضِيًّا أي: ذهابا إلى مقاصدهم وَلا يَرْجِعُونَ أى: ولما استطاعوا- أيضا- إذا ذهبوا أن يرجعوا، وبعيدا عن الخلاف هل هذا المسخ على الحقيقة أم على المجاز فإن الفريدة هي الأليق بالسياق لأن المقصود  بيان تبدلُ حالهم إلى الأسوء فكان من المناسب استخدام كلمة المسخ دون غيرها فلا يقال للتصيير من الأسوء إلى الأحسن مسخ وهنا تظهربدائع القرآن في انتقاء الألفاظ التي تتناسب مع سياقها.
ويشير  البقاعي عند تفسيره لهذه الآية في أن قدرته جل وعلا على تبديل أحوال الكافرين  هو دليل على قدرته على البعث والنشور  فيقول: " ولما أثبت سبحانه بهذا الدليل قدرته على ما هدد به أولاً من التحويل من حال إلى أخرى، فثبتت بذلك قدرته على البعث."(
) ويتبين من ذلك أن  هذه الفريدة (لَمَسَخْنَاهُمْ)  جاء متناسقةً مع موضوع السورة، لأنها تحمل معاني التبديل والتحويل وكذلك قضية البعث والنشور في حقيقتها وجوهرها تحويل وتبديل من حال إلى حال يكون الإنسان رفاتا وعظاما فيبعثه الله وينبته خلقاً جديداً ومن الملاحظ أن التحويل جاء في صورته السلبية ليدل على سوء حال المكذبين يوم القيامة، وبذلك يظهر التناسب والعلاقة الوثيقة بين هذه الفريدة وموضوع السورة.
الفصل الثاني
الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء الثالث والعشرين
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الصافات وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة.
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة ص وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة.
الفصل الثاني
الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء الثالث والعشرين
المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الصافات وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسور
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة الصافات.

أولاً: بين يدي السورة
سورة الصّافات مكّية بإجماع المفسرين، وآياتها مائة واثنان وثمانون آية، نزلت بعد سورة الأنعام في الفترة الأخيرة من حياة المسلمين بمكّة، فقد نزلت بعد الإسراء وقبيل الهجرة إلى المدينة(
)، وقد سمّيت هذه السورة بهذا الاسم، لابتدائها بالقسم بالصّافات، والمراد بها الملائكة الّتي تقف صفوفا للعبادة، أو تصفّ أجنحتها في الهواء امتثالا للطّاعة، وانتظارا لوصول أمر الله إليها.(
)، أما عن مناسبة هذا القَسَم فهو تلك الاسطورة التي كانت جاهلية العرب تستسيغها، وهي  أن هناك قرابة بين الله- سبحانه- وبين الجن، وتستطرد  تلك الأسطورة فتزعم أنه من التزاوج بين الله- تعالى- والجنة ولدت الملائكة، ثم تزعم أن الملائكة إناث، وأنهن بنات الله! هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة تكشف عن تهافتها وسخفها.(
)
ثانياً: مميزات السورة وخصائصها موضوعا وأسلوبا

تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص خاصة في الموضوع والأسلوب، وموضوعات هذه السورة، وإن بدت متشابهةً مع غيرها من السور، إلا أنها مختلفة  في الجوانب المأخوذة منها، ومتباينة في الجزئيات التي عرضتها، فقد تحدثت السورة عن وصف الملائكة بأنهم صافُّون مسبٍّحون، وهذه الصورة تجسد حالة الاستسلام من قِبَل الملائكة، وكذلك التفصيل في رد الفرية التي قالها المشركون وتوبيخهم عليها؛ إذ قالوا: إنّ الملائكة بنات الله، ومن ثم تنزيه الله تعالى عن ذلك، ومن موضوعاتها كذلك مدح المرسلين والسلام عليهم وذلك بعد ذكر عدد من قصص الأنبياء؛ كنوح وإبراهيم واسماعيل ولوط  ويونس وإلياس، والتي برز فيها جانب الاستسلام لأمر الله في كل الأحوال والظروف.
وأما من ناحية الأسلوب فقد تميزت السورة بمايلي:

1- قصر الفواصل مع سرعة الإيقاع وتعمل على مضاعفة أثرها بما تحمله معها من الصور والمشاهد المتتابعة من بدء السورة إلى نهايتها، وهي متنوعة وموحية وعميقة الاثار(
).
2- غلب على الفاصلة القرآنية تكرار بعض الكلمات المتشابهه في عدة مواضع مثل (المخلصين)؛ حيث تكررت خمس مرات (
) في مواضع متفرقة، وكذلك (المحسنين) خمس مرات(
)، و(المؤمنين) أربع مرات(
)، و(الصالحين) ثلاث مرات، ولاشك أن لهذا التكرار دلالة واضحة مرتبطة بموضوع السورة حيث إن هذه الصفات تدل على كمال الإيمان وتمام التسليم والاستسلام.
3- استخدام المشتقات الصرفية بشكل لافت،، وتجلى ذلك باستخدام صيغ اسم الفاعل، واسم المفعول على وجه الخصوص وكانت هذه الصيغ تحمل دلالات ايمانية عميقة، أما اسم الفاعل فكانت دلالته غالباً في وصف الأنبياء والملائكة، وأما اسم المفعول فدلالته على ثبات تلك الصفات.
4- الرَّتابة في الفاصلة القرآنية، وانتهاء فواصلها بحرفي الميم والنون مما له أثر في تناسب أغراض وأهداف السورة(
).
الوحدة الموضوعية في السورة:
تبين للباحث  من خلال ما سبق أن موضوع السورة العام هو بناء العقيدة في النفوس، ولكن بصفة خاصة نجد أن موضوع الاستسلام الخالص لله تعالى هو الموضوع الذي يبرز في ثنايا السورة، فلا يغيب عن مقطع من مقاطعها؛ حيث ابتدأت السورة  بالحديث عن الملائكة الأبرار الذين لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم في قمة الاستسلام لله تعالى، ثمّ استعرضت السورة ذكرَ بعضٍ من قصص الأنبياء قد استسلموا لأمر الله من غير أن يعرفوا الحكمة من ذلك الأمر،  وتتجلّى عقيدة الاستسلام في هذه السورة في قصة إبراهيم وإسماعيل، بل بمشهد الرؤيا والذبح، الذي تقترب فيه عدسة الآيات من باطن النفس، وتدخل في صلب الأسرة الواحدة، وتعرض أشد مراحل الابتلاء لخليل الرحمن ﭽ ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﭼ [الصافات: 99 - 102]، حيث تعرض الآيات ابتلاء التكليف في النعمة الذي هو أشدّ من ابتلاء التكليف في الشدة، فبعدما كَبُر إسماعيل وترعرع، وهو الذي بُشّر به إبراهيم بعد الإياس - والآيات تذكر دعاء إبراهيم بالذرية لتكمل خطوط الحالة النفسية التي مرّ بها إبراهيم حين الأمر بالذبح -  بعد كلّ هذا، تأتي أطول آية في السورة، التي تتكثف فيها اللغة وتبلغ عقدة القصة ذروتها بأني يا بني، قد رأيت في المنام أني أذبحك؛ بما في دلالة  رؤيا الأنبياء  في المنام من اليقين بلزوم الوحي وتأكيده، ويكون الردّ الأعجب من ابنه إسماعيل، و تنصّ الآية على لفظة (تؤمر)؛ بما ستعنيه من ضرورة الاستسلام للأمر مهما يكن، ثم تعود السورة لإيقاعها السريع المعتمد على قصر الآيات وكثرة الأفعال، بتنفيذ أمر الذبح، ويحذف جواب الشرط ليفهم كلّ قارئ ما يشاء من جزاء الاستسلام الخالص عند الله تعالى، وفي آيات السورة التي تتحدث عن يوم القيامة في بدايات السورة وفي خاتمتها، نجد توجيها هامًا ومفارقة ظاهرة، وهي أنه على الناس أن يستسلموا في الدنيا استسلام عبادة وإلا فإنهم  مستسلمون في الآخرة استسلام ذل ومهانة.
بل إن تسمية السورة بهذا الاسم (الصافات) جاء تذكيراً للعباد بالملأ الأعلى من الملائكة الأطهار الذين يصطفّون لعبادة الله خاضعين مستسلمين له يصلّون ويسبحون ولا ينفكّون عن عبادته جل وعلا.
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة الصافات دلالاتها، وعلاقتها بموضوع السورة 
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
لَازِبٍ ، غول ، لَشَوْبًا ، يَزِفُّونَ ، لِلْجَبِينِ ، أَبَقَ ، فَسَاهَمَ ، يَقْطِينٍ.

(لَازِبٍ) ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ [الصافات: 11]
قال الراغب: اللَّازِبُ: الثابت الشّديد الثّبوت. قال تعالى: ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ [الصافات: 11]، ويعبّر باللّازب عن الواجب، فيقال: ضربة لازب، واللَّزْبَةُ السّنة الجدبة الشّديدة، وجمعها: اللَّزَبَاتُ.(
)
لزب: اللَّزبُ: الأَزْبة. والأَزْب: الشِّدّة والصّلابة. ولَزَبَ لُزُوباً، أي: لزق، والطّينُ اللاّزبُ منه ، واللُّزُوب أيضاً: الضّيقُ والقَحط.(
)
انفردت السورة الكريمة بهذه الفريدة التي تدل على طور من أطوار خلق الإنسان حيث إنه كان طيناً متماسكاً  لزجاً يلتصق باليد تذكيرا  للإنسان بأصل خلقته، وهذا ينسجم مع موضوع من موضوعات السورة وهو البعث، حيث أن هذه الفريدة جاءت في سياق إنكار الكفار للبعث يوم القيامة فجاءت الآية تذكر الأنسان بأصل خلقته وكيف أنه لم يك شيئا   فكيف له أن يكفر بالله بل إن عليه أن يستسلم استسلاما كاملا لله تعالى، قال الزمخشري: " وخلقهم مِنْ طِينٍ لازِبٍ إما شهادة عليهم بالضعف والرخاوة لأنّ ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوّة، أو احتجاج عليهم بأنّ الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب، فمن أين استنكروا أن يخلقوا من تراب مثله حيث قالوا: أئذا كنا ترابا، وهذا المعنى يعضده ما يتلوه من ذكر إنكارهم البعث."(
) ومما يناسب ورود هذه الفريدة في سياقها  ذكر الإنسان بعد هذه المخلوقات العظيمة من الملائكة والسماء  والكواكب والشهب ومردة الشياطين فهو أضعف هذه المخلوقات من ناحية الحجم والفعل فكيف له أن يتكبر أو أن ينكر بل إن عليه أن يسلم ويستسلم ومما يؤيد ذلك ما ذكره صاحب الوسيط عند تفسيره لهذه الآيه: " إذا كان الأمر كما أخبرناك أيها الرسول الكريم من أن كل شيء فى هذا الكون يشهد بوحدانيتنا وقدرتنا، فاسأل هؤلاء المشركين{ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً } أي: أهم أقوى خلقة وامتن بنية، وأضخم جسادا { أَم مَّنْ خَلَقْنَآ } من ملائكة غلاظ شداد، ومن سماوات طباق، ومن أرض ذات فجاج، لا شك أنهم لن يجدوا جوابا يردون به عليك، سوى قولهم: إن خلق الملائكة والسموات والأرض، أشد من خلقنا، وقوله - تعالى - { إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لاَّزِبٍ } إشارة إلى المادة الأولى التى خلقوا منها فى ضمن خلق أبيهم آدم - عليه السلام - أى: إنا خلقناهم من طين ملتصق بعضه ببعض، ومتداخل بعضه فى بعض.
فأنت ترى أن الآية الكريمة قد ساقت دليلين واضحين على صحة البعث الذى أنكره المشركون."(
) وهذا ملمحٌ آخر يتعلق بأغراض السورة في اثبات عقيدة البعث والنشور فإن الطين هو المادة الأولى للخلق وإليه يعود الانسان في أصله، وخلاصة الأمر أن الفريدة بما تحمله من معنى ودلالة جاءت متسقة مع موضوع السورة في سياقها وسباقها.
 (غول) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ [الصافات: 47]
قال الراغب:  الغَوْلُ: إهلاك الشيء من حيث لا يحسّ به، يقال: غَالَ يَغُولُ غَوْلًا، واغْتَالَهُ اغْتِيَالًا، ومنه سمّي السّعلاة غُولًا. قال في صفة خمر الجنّة: ﭽ ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﭼ [الصافات: 47]، نفيا لكلّ ما نبّه عليه بقوله: ﭽ ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱ ﭼ  [البقرة:219]، وبقوله: ﭽ ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ [المائدة:90](
)
ورأى صاحب مختار الصحاح أن أصل الغول من: (غَالَهُ) الشَّيْءُ مِنْ بَابِ قَالَ وَ (اغْتَالَهُ) إِذَا أَخَذَهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﭽ ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﭼ [الصافات: 47] أَيْ لَيْسَ فِيهَا (غَائِلَةُ) الصُّدَاعِ. لِأَنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ [الواقعة: 19]. (
)
جاءت هذه الفريدة في بيان وصف خمر الجنة حيث إنها لا تذهب العقل، فالغول كما بينت سابقا هو ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم  وذهاب العقل وهذا منفي عن خمر الجنة قال ابن عاشور " وَتَقْدِيمُ الظَّرْفِ الْمُسْنَدِ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لِإِفَادَةِ التَّخْصِيصِ، أَيْ هُوَ مُنْتَفٍ عَنْ خَمْرِ الْجَنَّةِ فَقَطْ دُونَ مَا يُعْرَفُ مِنْ خَمْرِ الدُّنْيَا، فَهُوَ قَصْرُ قَلْبٍ."(
)
فبيان هذا الوصف للخمر مع الأوصاف الأخرى في أنها بيضاء ولونها مشرق وليس كخمر الدنيا في منظرها الرديء من حمرة وسواد، وفي أنها لذة وخصوصا وصفها بالمصدر لبيان أنها أقصى ما يتلذذ به كل ذلك جاء متوافقا مع موضوع السورة فإن الحديث عن جزاء المؤمنين في الآخرة جزء أساس في العقيدة، يرتبط بالمحور العام للسورة في تناول قضية التوحيد الكبرى، قضية الأيمان بالله تعالى، وما يتصل بها من الأيمان بيوم القيامة ومشاهده وأحواله.
 (لَشَوْبًا) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﭼ [الصافات: 67]
من الجذر الثلاثي شَوَبَ، قال الراغب:  الشَّوْبُ: الخلط، وسمّي العسل شَوْباً، إمّا لكونه مزاجا للأشربة، وإمّا لما يختلط به من الشّمع. وقيل: ما عنده شَوْبٌ ولا روب، أي: عسل ولبن.(
)
وقال ابن منظور: " الشَّوْبُ: الخَلْطُ. شابَ الشيءَ شَوْباً: خَلَطَه. وشُبْتُه أَشُوبُه: خَلَطْتُه، فَهُوَ مَشُوبٌ ، والشَّوْبُ والشِّيابُ: الخَلْط (
)
وقال المفسرون: الشوب: المختلط بغيره من كل شىء، ومنه الشائبة، وهى ما يعلق بالإنسان من أمور لا تليق به، والحميم: السائل الذي اشتد غليانه ومع كل طعام شراب.. وإذا كان طعام هؤلاء الأشقياء هو من ثمر تلك الشجرة الجهنمية، فإن شرابهم كذلك هو مما ينبع من عيون هذا الجحيم.. فإَنَّهُ شَوْبٌ كَثِيرٌ مِنَ الْحَمِيمِ لَا قَلِيلٌ، وفى قوله تعالى: (عَلَيْها) إشارة إلى أن مورد الحميم، هو قائم عند هذه الشجرة.. والمعنى، أن لهم عند وردهم على هذه الشجرة، وأكلهم منها، شوبا من حميم، أي أخلاطا من سوائل تغلى وتفور..ويجوز أن يكون على بمعنى فوق أي أن لهم فوق هذا الطعام الذي طعموه من شجرة الزقوم لهم فوق هذا شراب من حميم، وكأن ذلك مبالغة في إكرامهم، على سبيل السخرية والاستهزاء، والمبالغة فى النكال والعذاب؟.(
)
جاءت هذه الفريدة في سياق بيان جزاء الكافرين يوم القيامة والتنكير فيها يفيد التهويل والتعظيم، حيث أن الفريدة تصور حال الكافرين في طعامهم وشرابهم، فطعامهم الزقوم وبعد ملء بطونهم يغلبهم العطش فيصب لهم الماء الحار ويمزج لهم ليجمع بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم تغليظا لعذابهم وتجديدا لبلائهم حتى إنه ليفوق بسوئه طعم الزقوم 

وفي ذلك يقول ابن عاشور:" وثُمَّ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ لِلتَّرَاخِي الرُّتَبِيِّ لِأَنَّهَا عَطَفَتْ جُمْلَةً، وَلَيْسَ لِلتَّرَاخِي فِي الْإِخْبَارِ مَعْنًى إِلَّا إِفَادَةَ أَنَّ مَا بَعْدَ حَرْفِ التَّرَاخِي أَهَمُّ أَوْ أَعْجَبُ مِمَّا قَبْلَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَكُنِ السَّامِعُ يَرْقُبُهُ فَهُوَ أَعْلَى رُتْبَةً بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْعَذَابِ عَلَى الَّذِي سَبَقَهُ فَوَقْعُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، وَقَدْ أَشْعَرَ بِذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْها، أَيْ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ أَكْلِهِمْ مِنْهَا." (
)، فهذه الفريدة في سياقها وبما قبلها من العطف جاءت أبلغ من غيرها من الألفاظ في تصوير شدة العذاب مع الاستهزاء بالمعَذَبين، وبناء على ذلك فقد جاءت الفريدة متفقة مع موضوع السورة في الحديث عن مشاهد الآخرة من خلال بيان جزاء الكافرين في جهنم والذي هو أصل من أصول العقيدة الأسلامية.
(يَزِفُّونَ) وقد جاءت في قوله تعالى:  ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭ ﭼ [الصافات: 94]
قال الراغب: زَفَّ الإبل يَزِفُّ زَفّاً وزَفِيفاً، وأَزَفَّهَا سائقها، وقرئ: إِلَيْهِ يَزِفُّونَ  أي: يسرعون، ويَزِفُّونَ أي: يحملون أصحابهم على الزَّفِيفِ. وأصل الزَّفِيفِ في هبوب الرّيح، وسرعة النّعام التي تخلط الطيران بالمشي. وزَفْزَفَ النّعام: أسرع، ومنه استعير: 
زَفَّ العروس، واستعارة ما يقتضي السّرعة لا لأجل مشيتها، ولكن للذّهاب بها على خفّة من السّرور.(
)
وقال ابن فارس (زَفَّ) الزَّاءُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى خِفَّةٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ. يُقَالُ زَفَّ الظَّلِيمُ(
) زَفِيفًا، إِذَا أَسْرَعَ. وَمِنْهُ زُفَّتِ الْعَرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا. وَزَفَّ الْقَوْمُ فِي سَيْرِهِمْ: أَسْرَعُوا. قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭﭼ [الصافات: 94]. وَالزَّفْزَافَةُ: الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ لَهَا زَفْزَفَةٌ، أَيْ خِفَّةٌ. وَكَذَلِكَ الزَّفْزَفُ. وَيَقُولُونَ لِمَنْ طَاشَ حِلْمُهُ: قَدْ زَفَّ رَأْلُهُ، وَزِفُّ الطَّائِرِ: صِغَارُ رِيشِهِ ; لِأَنَّهُ خَفِيفٌ.(
)
وقَرَأَ حَمْزَة {فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يزفون} بِضَم الْيَاء وَقَرَأَ الْبَاقُونَ {يزفون} بِفَتْح الْيَاء من زففت وَهُوَ الِاخْتِيَار وَالْعرب تَقول زف يزف زفيفا إِذا أسْرع وَيُقَال زفت الْإِبِل تزف إِذا أسرعت وَأما حَمْزَة فَإِنَّهُ جعله لغتين زف وأزف وَيجوز أَن يكون زف الرجل بِنَفسِهِ وأزف غَيره فَيكون الْمَعْنى فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يزفون أنفسهم وَيجوز أَن يكون الْمَعْنى يحملون غَيرهم على الزفيف(
)
تبين للباحث من خلال تتبع اطلاقات الفريدة أن معانيها تدور حول السرعة مع الطيش من غير أناة، حيث تصور الفريدة حال هؤلاء القوم وقد ساروا إلى إبراهيم عليه السلام  مسرعين  قد استخفهم الطيش ومما يؤكد ذلك الدلالة الصوتية لحروف تلك  الفريدة  فالزاي المكسورة بعد الياء المفتوحة ثم الفاء المشددة المضمومة وما فيها من حفيف وقوة وعنفوان تجدها تحكي القوة والتجبر والعنفوان الذي كان عليه هؤلاء القوم، وتبرز ما كان يعتمل في نفوسهم من مراجل الحقد والغضب على إبراهيم عليه السلام، فالفريدة صوَّرت بجرس حروفها، وإيقاع اصواتها هذا المعنى اتم تصوير وأوفاه ولايمكن للفظة أخرى أن تصوره بهذه البراعة الفائقة.
جاءت هذه الفريدة في سياق تصويري يبين هيئة قوم ابراهيم عندما علموا أن إبراهيم عليه السلام قد حطم آلهتهم وسفه أحلامهم، حيث أنهم ساروا إليه مسرعين قد أستخفهم الطيش واستبد بهم الغيظ سيرا يشبه سير الظليم المشهور بالخفة والطيش وعدم الأناة، وعلى ذلك فقد جاءت الفريدة متفقه تماما مع موضوع السورة فإن ما فعله ابراهيم عليه السلام من دعوة إلى التوحيد بالحجة والبرهان ومن ثم تحطيم للأوثان يدفع الكافرين إلى الاستجابة بتلك الهيئة؛ كيف لا وقد نسفت آلهتهم ودمرت عقيدتهم، بالإضافة إلى أن تلك الهيئة من السرعة والطيش تتنافى مع الاستسلام لله تعالى الذي هو من الموضوعات الأساسية في السورة، فكانت الفريدة أوفق من غيرها لسياق الكلام ولموضوع السورة يشهد بذلك قوله تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭼ [الأنبياء: 61]، مما يدل على مدى الحنق والغيظ الذي ألم بهم عند قدومهم إليه، والذي صورته هذه الفريدة بدلالتها تصويرا دقيقا، كما أضفت هذه الصورة الأستعارية على الأسلوب روعةً وجمالاً.
ومما يجدرالإشارة إليه أن غرابة هذه الفريدة  وتفرُّدَها في الاستعمال يتلاءم مع غرابة تصرف هؤلاء القوم وقلة عقولهم؛ إذ كانوا يعبدون ما ينحتون قال تعالى (قال اتعبدون ما تنحتون) بمعنى أنهم كانوا يشكلونها بأيديهم، وهم أعرف الناس بعدم قيمتها وأنها لا تضرولاتنفع فغرابة حالهم متناسبة مع غرابة تلك الفريدة.
(وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) وقد جاءتا في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭼ [الصافات: 103]
قال الراغب: أصل التَّلِّ: المكان المرتفع، والتَّلِيل: العنق، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ: أسقطه على التل، كقولك: ترّبه: أسقطه على التراب، وقيل: أسقطه على تليله، والمِتَّل:   الرمح الذي يتل به.(
)
وقال ابن فارس:(تَلَّ) التَّاءُ وَاللَّامُ فِي الْمُضَاعَفِ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ دَلِيلُ الِانْتِصَابِ وَضِدُّ الِانْتِصَابِ، فَأَمَّا الِانْتِصَابُ فَالتَّلُّ، مَعْرُوفٌ. وَالتَّلِيلُ الْعُنُقُ. وَتَلَلْتُ الشَّيْءَ فِي يَدِهِ. وَالتَّلْتَلَةُ الْإِقْلَاقُ، وَهُوَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ، وَأَمَّا ضِدُّهُ فَتَلَّهُ أَيْ صَرَعَهُ. وَهَذَا جِنْسٌ مِنَ الْمُقَابَلَةِ. وَالْمِتَلُّ: الرُّمْحُ الَّذِي يُصْرَعُ بِهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭼ ﭼ [الصافات: 103]. 

ثُمَّ قَالَ لَبِيدٌ:

رَابِطُ الْجَأْشِ عَلَى فَرْجِهِمُ               أَعْطِفُ الْجَوْنَ بِمَرْبُوعٍ مِتَلِّ(
)
يقُولُ: أَعْطِفُهُ وَمَعِي رُمْحٌ مِتَلٌّ. (
)

(لِلْجَبِينِ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭼ [الصافات: 103] 
وقال الراغب: الجَبِينَان جانبا الجبهة، ولم يخرج ابن منظور عما قرره الراغب فقال:الجَبِينُ هو  فَوْقَ الصدْغ، وهُما جَبِينان عَنْ يَمِينِ الْجَبْهَةِ وشِمالها، والجَبِينان حَرْفان مُكْتَنِفا الجَبْهة مِنْ جانِبَيْها فِيمَا بَيْنَ الحاجِبَيْن مُصْعِداً إِلَى قُصاصِ الشَّعْرِ، وَقِيلَ: هُمَا مَا بَيْنُ القُصاصِ إِلَى الحِجاجَيْن، وَقِيلَ: حُرُوفُ الْجَبْهَةِ مَا بَيْنَ الصُّدغين مُتَّصِلًا عَدَا الناصِية، كلُّ ذَلِكَ جَبِينٌ واحدٌ، قَالَ: وَبَعْضٌ يَقُولُ هُما جَبينان، قَالَ الأَزهري: وَعَلَى هَذَا كلامُ الْعَرَبِ. والجَبْهَتان: الجَبِينان.(
)
ولو تأملنا الآية التي ورد فيها هذا التركيب الفريد فإنها تحكي موقف الإيمان المطلق والاستسلام الكامل من نبي الله إسماعيل عليه السلام لأبيه حين أخبره عن رؤية ذبحه في المنام، وتحكي كذلك استجابة خليل الله إبراهيم لهذا الأمر الإلهي المنامي دون تردد أو مراجعة بل إستسلامٍ كاملٍ لله عز وجل فكانا عليهما السلام مثالاً في التضحية والاستسلام لله تعالى في أمره ونهيه وهذا حال المؤمن مع ربه فإن من مقتضى الأيمان الأستسلام الكامل لله تعالى، وبذلك يظهر تناسب هذا التركيب الفريد  مع موضوع السورة، كما أن الفريدة (تَلَّه) أقوى تعبيرا وأشد تصويراً من ألقاه وأسقطه وصرعه كما فسره اللغويون والمفسرون؛ لأنها تصور بدقةٍ هيئة إسماعيل عليه السلام  وهي تسقط على الأرض رضاً وأستسلاماً لأمر ربه، كما أن لفظة الجبين أكثر دقة لأن الشخص الذي يكون على تلك الهيئة لا بد و أن يلقى على أحد جنبيه، فيكون أحد جبينيه على الأرض فاختار الجبين على الجبهة لهذا السبب فبان من ذلك أن ألفاظ القرآن الكريم  فيها من الدقة والإحكام ما قد بلغ الحد وفاق الوصف، وخلاصة الأمر أن هاتين الفريدتين بما تدلان عليه من معاني الاستسلام لأمر الله تعالى جاءتا متناسبتين مع موضوع السورة فإن عنوان الأيمان هو الاستسلام لله جل في علاه.
(أَبَقَ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﭼ  [الصافات: 140] 
من الجذر الثلاثي أَبَقَ، قال الراغب: أَبَقَ العبد يَأْبِقُ إباقاً، وأَبَقَ يَأْبَقُ: إذا هرب. (
)
وفي معجم المقاييس:(أَبَقَ) الْهَمْزَةُ وَالْبَاءُ وَالْقَافُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاقِ الْعَبْدِ، وَالتَّشَدُّدِ فِي الْأَمْرِ. أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبِقُ أَبْقًا وَأَبَقًا، وَيُقَالُ: عَبْدٌ أَبُوقٌ وَأَبَّاقٌ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: تَأَبَّقَ الرَّجُلُ اسْتَتَرَ. قَالَ الْأَعْشَى: وَلَكِنْ أَتَاهُ الْمَوْتُ لَا يَتَأَبَّقُ(
)
وقال صاحب اللسان:  أبق: الإِباقُ: هرَبُ الْعَبِيدِ وذَهابهم مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كدِّ عَمَلٍ، قَالَ: وَهَذَا الْحُكْمُ فِيهِ أَن يُردّ، فَإِذَا كَانَ مِنْ كَدِّ عَمَلٍ أَو خَوْفٍ لَمْ يُرَدَّ. وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ: كَانَ يَرُدُّ العبدَ مِنَ الإِباق الباتِ -أَيِ الْقَاطِعِ الَّذِي لَا شُبهة فِيهِ- وَقَدْ أَبَقَ أَيْ هربَ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَن عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَبَق فلحِق بِالرُّومِ.(
)
وقال المفسرون: " إِذْ أَبَقَ: ظرف للمرسلين أي: هو من المرسلين حتى في هذه الحالة وأبق بمعنى هرب وأصله الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه، فهو استعارة تصريحية أو مجاز مرسل من استعمال المقيد في المطلق فالله هو سيده وهو عبد له"(
)،. وقد  آثر الذكر الحكيم (أبق) على هرب؛ لأنها من قبيل المجاز، والمجاز أبلغ من الحقيقة كما يقول البلاغيون على أختلاف في نوع المجاز هنا،فالألوسي يرى أن في أبق "استعارة تصريحية أو مجاز مرسل من استعمال المقيد في المطلق والأول ابلغ"(
)
وابن  عاشور يرى أن أبق هنا استعارة تمثيلية شبهت حال خروجه من البلدة الذي كلفه فيها ربه بالرسالة تباعدا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي كلفه عملا(
).
وعلى أي توجيه- مما سبق- في نوع المجاز فالمجاز فيها أبلغ وأجمل من الحقيقة كما هو بين، وكذلك الاباق يختص بأنه هروب العبد من سيده من غير خوف ولا كد عمل اما الهروب فهو على العكس من ذلك إذ يكون نتيجة خوف وكد عمل، ومشقة زائدة، ولم يكن يونس عليه السلام كذلك فبان أن تلك الفريدة هي الأنسب لمقام النبوة، وظهر أيضا أن بين اللفظتين فرقا دقيقا لا يمكن ان يستخدم أحدهما مكان الآخر، والإباق كما يشير السياق قد استعمل في خروج يونس دون إذن ربه حيث وردت الفريدة في سياق الحديث عن يونس عليه السلام حين ضاق ذرعا من تكذيب قومه له وكان قد أنذرهم بقدوم العذاب عليهم، فلما تاخر عنهم العذاب خرج مغاضباً لهم متوجها تجاه البحر دون إذن من ربه، فعاتبه الله عزوجل على ذلك لفعله خلاف الأولى(
)، وقد نلمحُ من طَرْف خفي عتاب المحبة ليونس عليه السلام فلم يقل رب العزة في حق نبيه هرب، لأن الهرب يأتي من دواعي الخوف أو ما شابه ذلك، فجاءت الفريدة في ما تحمله من معنى  هي الألطف والأليق بحاله عليه السلام في كونه عبدا لربه، وكذلك جاءت الفريدة بما تدل عليه  من هروب العبد من سيده وليس الهروب فحسب لتبين أن العبد لا ينبغي إلا أن يكون مستسلما  لسيده وكذلك  النبي  يونس عليه السلام في أعلى مقامات العبودية والاستسلام لله فهو نبي من أنبيائه فلا ينبغي له إلا أن يكون في أعلى درجات الطاعة والاستسلام، فجاءت هذه الفريدة متناسبة مع موضوع السورة في أن الاستسلام لله تعالى هو الأصل الذي يبنى عليه الإيمان، ومما يجدر الإشارة إليه أن هذه الفريدة تختص بخصوصية اذ إنها كما يقول المفسرون لا تُقال إلا من المولى عزوجل لأنبيائه ولا يصح من العباد أن يتلفظو بها عن الانبياء في غير القرآن تأدبا واحتراما، يقول السمين الحلبي: "الاباق هرب العبد من سيده، ولما كان الخلق كلهم عبيده قال الله تعالى في حق عبده يونس عليه السلام: (إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)[الصافات: 140] إذ أن الله يقول مايشاء، ولايجوز لنا أن نقول أبق نبي إنما ذلك لله تعالى "(
) .
(فَسَاهَمَ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﭼ [الصافات: 141]
من الجذر الثلاثي سَهَمَ، وساَهَمَ على وزن فاعَلَ ويدل على التفاعل والمشاركة وهي حقيقة الاستهام، قال الراغب: "السَّهْمُ: ما يرمى به، وما يضرب به من القداح ونحوه، واسْتَهَمُوا: اقترعوا" (
)
وجاء عند ابن فارس:"(سَهُمَ) السِّينُ وَالْهَاءُ وَالْمِيمُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى تَغَيُّرٍ فِي لَوْنٍ، وَالْآخَرُ عَلَى حَظٍّ وَنَصِيبٍ وَشَيْءٍ مِنْ أَشْيَاءَ، فَالسُّهْمَةُ: النَّصِيبُ. وَيُقَالُ أَسْهَمَ الرَّجُلَانِ، إِذَا اقْتَرَعَا، وَذَلِكَ مِنَ السُّهْمَةِ وَالنَّصِيبِ، أَنْ يَفُوزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا يُصِيبُهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﭼ  [الصافات: 141]" (
)
ويتضح مماسبق ان هذه الفريدة تدور معانيها حول الاقتراع  وهذا ماذهب اليه صاحب فتح البيان:" المساهمة: أصلها المغالبة وهي الاقتراع، وهو أن يخرج السهم على من غلب، قال المبرد: أي فقارع أهل السفينة، قال: وأصله من السهام التي تجال، والمعنى: فصار من المغلوبين.(
)
جاءت الفريدة في سياق الحديث عن الاقتراع الذي وقع بين يونس عليه السلام وركاب السفينة فكانت النتيجة أن خرج السهم على يونس عليه السلام وليس له، ومعنى أن ذلك أن يُلقي يونس عليه السلام بنفسه في بحر عميق مظلم متلاطم الأمواج ومع ذلك سلَّم أمره لله ومن ثم أستسلم لقضاء الله وعلم أن الله لن يضيِّعَه، وبذلك جاءت الفريدة متناسبة في سياقها مع موضوع السورة وهو الاستسلام لله في كل الظروف والأحوال ومما يؤيد ذلك حاله عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات البحر وهو يداوم التسبيح والاستغفار وذكر الله قال تعالى: ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﭼ [الصافات: 143- 144] فأي استسلام بعد هذا الاستسلام.
وتشير الفريدة إلى العدل عند ركاب السفينة إذ لم يلقوا بيونس عليه السلام في البحر من اول الأمر على الرغم من أن يونس ركب الفلك متأخراً وهو مملوء كما يدل عليه قوله تعالى: {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} [الصافات: 140]، بل لجأوا إلى القرعة وهم يعلمون أن واحدا منهم ستقع عليه القرعة لا محالة ولم يعترض أحد منهم على ذلك كما فُهم من سياق الآيات(
)، وهذا فيه أشارة إلى قضية الاستسلام من الجميع الذي هو متوافق مع موضوع السورة، وبالنتيجة فإن هذه الأمور كلها فريدة غريبة فريدة أشارت إليها الفريدة.
(يَقْطِينٍ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﭼ [الصافات: 146] قال ابن منظور: واليَقْطِين: كُلُّ شَجَرٍ لَا يَقُومُ عَلَى سَاقٍ نَحْوَ الدُّبَّاء والقَرْع وَالْبِطِّيخِ وَالْحَنْظَلِ. ويَقْطِينُ: اسْمُ رَجُلٍ مِنْهُ. واليَقْطِينة: القَرْعة الرَّطبة. التَّهْذِيبُ: اليَقطين شَجَرُ القرْع. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ؛ قَالَ الْفَرَّاءُ: قِيلَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ وَرَقُ القرْع، فَقَالَ: وَمَا جعَلَ القَرْعَ مِنْ بَيْنِ الشَّجَرِ يَقْطِيناً، كُلُّ وَرَقَةٍ اتسعتْ وسترتْ فَهِيَ يَقْطينٌ(
)
وقال السمين:  (يَقْطِينٍ): هو يَفْعيل مِنْ قَطَنَ بالمكانِ إذا أقام فيه لا يَبْرَح. قيل: واليَقْطِيْنُ: كلُّ ما لم يكُنْ له ساقٌ مِنْ عُوْدٍ كالقِثَّاءوالقَرْعِ والبِطِّيخ. وفي قوله: شجرةً ما يَرُدُّ قولَ بعضِهم إن الشجرةَ في كلامهم ما كان لها ساقٌ مِنْ عَوْدٍ، بل الصحيحُ أنها أَعَمُّ، ولذلك بُيِّنَتْ بقولِه: (مِنْ يَقْطِين)، وأمَّا قولُه: ﭽ ﮆ   ﮇ  ﭼ [الرحمن: 6] فلا دليلَ فيه لأنه استعمالُ اللفظِ العامِّ في أحدِ مَدْلولاته، وقيل: بل أَنْبَتَ اللَّهُ اليَقْطِيْنَ الخاصَّ على ساقٍ معجزةً له فجاء على أصله.(
)
وجاء في فتح البيان:" (وأنبتنا عليه شجرة) فوقه تظلل عليه، وقيل: معنى عليه عنده، وقيل: معنى عليه له أي مظلة له من يقطين هو شجرة الدباء وقال المبرد: اليقطين يقال لكل شجرة ليس لها ساق، بل يمتد على وجه الأرض نحو الدباء والبطيخ والحنظل، فإن كان لها ساق تقلها فيقال لها شجرة فقط، وهذا قول الحسن ومقاتل وغيرهما، وقال سعيد بن جبير، هو كل شيء ينبت ثم يموت من عامه وقال الجوهري: اليقطين ما لا ساق له من الشجر كشجر القرع ونحوه. قال الزجاج: اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان أي أقام به؛ فهو يفعيل. وقيل: هو اسم أعجمي"(
)
وقال ابن جزي:"اليقطين هو القرع وإنما خصه الله به لأنه يجمع برد الظل ولين اللمس وكبر الورق، وأن الذباب لا يقربه، فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب، وقيل: اليقطين كل شجرة لا ساق لها كالبقول والقرع والبطيخ، والأول أشهر "(
)
إن أختيار هذه الفريدة في سياقها دون غيرها من الألفاظ المقاربة لها في المعنى يومىء على أنها تحمل في طياتها كل المعاني التي ذكرها لها العلماء – فيما ذكرت سابقا عند دلالاتها – وهي بذلك تكون أوفى دلالة وأكثر ثراء من غيرها، وأما بالنسبة لعلاقتها بموضوع السورة فهنالك العديد من الإشارات التي تؤكد تلك العلاقة، فسياق الآية يشير إلى أنها شجرة نبتت نباتا عجيبا فريداً، فهي لم تأخذ المراحل الطبيعية المعتادة التي تعارف عليها البشر في نمو الأشجار من إلقاء البذرة ثم تعهدها بالرعاية والعناية إلى أن تنمو وتكبر وتورق وتثمر بل كل هذا لم يحدث، واختصر الأمر اختصاراً، فقد نبتت مورقةً معروشةً وارفة الظلال بالأمرالألهي كوني فكانت، وهذ ما ألتفت اليه الواحدي فقال:" والآية تقتضي شيئين لم يذكرهما المفسرون، أحدهما: أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لأجله، والآخر: أن اليقطين كان معروشًا ليحصل له ظل؛ لأنه لو كان منبسطًا على الأرض لم يكن أن يستظل به"(
)، ومن ثم نسب الإنبات إلى المولى سبحانه مباشرة بضمير العظمة في قوله:(وأنبتنا)، فكان هذا الإنبات على وجه الإعجاز،  ولاشك أن ورود هذه الفريدة بما تحمله من دلالات جاء متوافقا مع موضوع السورة فإن الاستسلام لله والإذعان له هو عنوان الكون بأكمله وبذلك يتضح مدى موافقة الفريدة للسياق الذي وردت فيه، وقد أشارت البحوث العلمية الحديثة من علماء النبات(
)، إلى تفرد هذه اليقطينة في شفاء بعض الأمراض لايشاركها فيها غيرها من النباتات، وهذا يدل على دقة اختيار القرآن لها دون غيرها في هذا المقام ليس عبثاً بل هو من أقوى الدلائل على تميزها بسمات وخصوصيات ليست في غيرها، فقد أظلت يونس وساعدت بسرعة على التئام جسده، وشفاء جرحه من أثر احتكاكه في بطن الحوت، وتدل الفريدة على تفرِّد موضعها في القران فهي المرة الوحيدة التي ذكرت فيها هذه النبتة في القران، كما أن هذه الحادثة فريدة في تاريخ الأنبياء بل وفي تاريخ البشرية.
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة ص وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة ص
أولاً: بين يدي السورة 

سورة ص سورة مكية ترتيبها في المصحف الثامنة والثلاثون،نزلت بعد سورة القمر، من الجزء الثالث والعشرون، وآياتها ثمان وثمانون آية (
)، ومن فضائل هذه السورة الكريمة أنها من المثاني وهي السور التي ثنيت فيها القصص (
)، ومما ورد في فضل المثاني ما رواه الإمام أحمد وغيره عن واثلة بن الأسقع الليثي - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل" (
)، وسميت سورة ص- وهو حرف من حروف الهجاء – لتحدي الأولين والآخرين بإعجاز هذا الكلام الرباني  المنظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية العربية. 
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها موضوعا وأسلوبا:
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص في الموضوع والأسلوب، أما من ناحية  الموضوع فقد تميَّزت بالحديث عن قصة الخصمين اللذين احتكما إلى داوود عليه السلام، وباقي موضوعاتها فهي كباقي السور المكية، ومن الأساليب التي تميزت بها السورة:
1- التكرار: من خلال استقراء الباحث لآيات السورة الكريمة لاحظ أنّ بعض الألفاظ في السورة تكررت وكان لتكرارها أثر بالغ في رسم المعالم البارزة للسورة وتحديد مضامينها؛ فقد أشاعت ألفاظ مثل: (الوهاب، رحمة، هب، وهبنا، عطاؤنا) أجواء روحانية تجلِّت فيها رحمة الله تعالى بعباده، كما نلاحظ أنّ الله تعالى يكرّر صفة (الأواب) لأنبيائه داود وسليمان وأيوب عليهم السلام (
)  لكثرة إنابتهم إلى الله تعالى، ويسبغ عليهم المدح ليكون ذلك أدعى لوجوب الاقتداء بهم، وكان لتكرار كلمات بعينها علاقة وثيقة بالتأكيد على بعض العقائد الإسلامية المهمة التي لا إيمان للشخص من دون الاعتقاد بها؛ كتكرار كلمة (الـرب، العبد بصيغهما المختلفة) وهناك تكرار في قوله تعالى: ﭽ ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ       ﭼ [ص: 25] (
)، وفيها نوع من المدح للأنبياء والمتقين، وأخيراً تكرر حرف الصاد ثلاث وعشرين مرة موزعة في آيات السورة.
2- الاستفهام: وهو شكلٌ من أشكال التنوع  الأسلوبي، والانتقال من الخبر إلى الإنشاء، كما أنه يدفع المخاطبين إلى التفكّر والتأمل، وقد خرج الاسـتفهام فـي السورة  عن الاستفهام الحقيقي إلى تحقيق أغراض بلاغية أخرى كالإنكار والتـوبيخ كما في  قوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ     ﭷ       ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ [ص: 5]
ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ               ﭼ [ص: 28] 
ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ [ص: 63] 
ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ               ﯩ  ﯪ  ﭼ [ص: 75]
ولاشك أن هذه الأساليب التي برزت في السورة جاءت مناسبة لموضوع السورة،حيث أن التكرار والاستفهام من أقوى الأساليب  في حال الخصومة و التخاصم، ومما يؤيد ذلك تكرار كلمة خصم أربع مرات في مواضع مختلفة وصيغ مختلفة في السورة الكريمة (
)
ثالثاً: التناسب بين مقاطع السورة:
نزلت هذه السورة الكريمة في جو من الخصومة الشديدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش،  وذلك حينما عجبوا أن جاءهم نذير منهم، وعجبوا أن جعل الآلهة إلها واحدا (
) وبناء على ذلك فقد قسمت السورة إلى أربعة مقاطع على النحو الآتي:
المقطع الأول: خصومة الكافرين وتعجبهم من القرآن و من الإسلام وبيان جزاء السابقين من الكافرين (1-16)
 بدأ الله عز وجل بالقسم بأن الكافرين سيعاقبون على كفرهم في الدنيا والآخرة، ولكنّهم في غفلة عن هذا وشقاق، وكم أهلك من قبلهم من الكفّار، فنادوا ولات حين مناص، ثم ذكر سبحانه أنهم تعجبوا من أن ينذرهم بذلك واحد منهم، ومن أن يدعو إلى التوحيد وإبطال الآلهة، وهذا يخالف الملّة الاخرة (النصرانية) الّتي تجعل الآلهة ثلاثة، ثم ذكر إنكارهم أن يختص بذلك دونهم وهو لا يمتاز بشيء عليهم، ورد عليهم بأن ذلك يرجع إلى اختياره بمقتضى رحمته، ولا شريك له فيما يملكه من أمر سماواته وأرضه، فإن ادّعوا لهم ملكا في ذلك فليرتقوا في الأسباب، ثم ذكر جلّ وعلا أنه قد كذّب قبلهم من كان أقوى منهم من قوم نوح وعاد وفرعون فعاقبهم وأهلكهم، وسيكون مصيرهم مثلهم. ثم ذكر أنهم طلبوا تعجيل هذا العذاب استهزاء.
المقطع الثاني:  قصص الأنبياء والعودة إلى الحق (16-49)
 وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على استهزائهم، ويذكر ما كان من أمر الرسل قبله ليعتبر بما كان منهم، وقد ذكر له في ذلك أخبار داود وسليمان وأيّوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل -عليهم السلام- وكثرة إنابتهم وأوبتهم إلى الله تعالى، وفصّل في بعض أخبارهم لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على قومه، ثم لفت إلى أمر آخر يحمله أيضا على الصبر عليهم، وهو ما أعدّه سبحانه للمتقين والطاغين من حسن المآب للأولين وشرّه للآخرين، وقد فصّل فيهما ما فصل من أحوالهما.
المقطع الثالث:التخاصم بين أهل النار(55-70)
ثم  ذكر الله جل وعلا ما يكون من التخاصم بين أهل النار وخزنتها، ثم ختم ذلك كله بتأكيد ما بدأ به من الإنذار، فقال جلّ وعلا: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [ص: 65]، فإذا أراد إهلاكهم لم يمنعه غيره من آلهتهم، ثم ذكر السياق على لسان الرسول أن ما ينذرهم به نبأ عظيم لا كذب فيه، وأيّد ذلك بأن ما ذكره من ذلك التخاصم بين أهل النار وخزنتهم، لم يكن للرسول به علم إذ يختصمون.
المقطع الرابع: خصومة الشيطان وجداله مع الله (71-88)
ذكرت السورة الكريمة  قصة خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له، وأنهم أطاعوه إلا إبليس لعنه الله وأنه عاقبه على ذلك بإخراجه من الجنة، وأنه عهد، وعهده الحقّ، أن يملأ جهنّم منه وممّن تبعه من الكافرين ثم ختم السورة بأنه لا يسألهم على هذا الإنذار من أجر، ولا يكلّفهم منه ما لا يطيقون: ﭽ ﭩ   ﭪ  ﭫ     ﭬ    ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭼ [ص: 87- 88].(
)
رابعاً: الوحدة الموضوعية في السورة:
يتبين من خلال ما سبق أن موضوع السورة الأساس هو المفارقة بين حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر والطغيان، فحال أهل الإيمان الإنابة والاستسلام، وحال أهل الكفر التكبُّر والتخاصم، فالسورة تتحدث عن أنبياء استسلموا لله تعالى بعد ما أخذوا قرارات ظنّوها بعيدة عن الحق، وهي من باب مخالفة الأولى، ثم عادوا إلى الحق، وتمثل ذلك قصة داوود عليه السلام:
 ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ    ﭜ   ﭼ [ص: 17]، وعودته للحق ﭽ ﯥ  ﯦ       ﯧ   ﯨ    ﯩ   ﭼ [ص: 24] وقصة سليمان عليه السلام: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ     ﮄ   ﭼ [ص: 30]، وعودته للحق: ﭽ ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ [ص: 34] وكذلك أيوب عليه السلام الذي كان يعرف بكثرة الإنابة والاستغفار، في هذه القصص يعطي الله تعالى لكل نبي صفة (عبدنا، العبد) وكلمة أوّاب، ونلاحظ تكرار كلمة (أناب) حيث أصبحت الكلمة رمزًا للعودة إلى الحق، هذه القصص نأخذ منها عبرة، أن المؤمن الصادق لله يكون سهل العودة إلى الله وإلى الحق وتجلَّى ذلك في وصف الأنبياء، وهذا يمثل ويصور حال أهل الإيمان، وبالجهة المقابلة تحدثت السورة عن نماذج عكسية تمثلت في خصومة الكافرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكبرهم على الحق، وكذلك إبليس الذي عاند وخاصم ورفض أن يُسلم ويستسلم بعدما عرف الحق، ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ               ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭼ 
[ص: 73 - 76] 
ومن الملاحظ أن جو التخاصم والمخاصمة واضح في ثنايا السورة، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله " فتأمل ما اشتملت عليه سورة (ص) من الخصومات المتعددة فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة لها واحد إلى أخر كلامهم، ثم اختصام الخصمين عند داود ثم تخاصم أهل النار ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم ثم خصامه ثانياً في شأن بنيه حلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير (ص) (
)".
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة ص، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
مَنَاصٍ ، قِطَّنَا ، الصَّافِنَاتُ ، رُخَاءً .

(مَنَاصٍ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭞ       ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ [ص: 3]
من الجذر الثلاثي نَوَصَ: قال الأصفهاني:" ناص إلى كذا: التجأ إليه، وناص عنه: ارتدّ، يَنُوصُ نَوْصاً، والمناص: الملجأ. قال تعالى:  وَلاتَ حِينَ مَناصٍ(
)، وقال ابن فارس:"النُّونُ وَالْوَاوُ وَالصَّادُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَرَدُّدٍ وَمَجِيءٍ وَذَهَابٍ، وَنَاصَ عَنْ قَرْنِهِ يَنُوصُ نَوْصًا، وَالْمَنَاصُ الْمَصْدَرُ، وَالْمَلْجَأُ أَيْضًا. قَالَ سُبْحَانَهُ: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ [ص: 3].(
)
وقال ابن منظور:: لاتَ حينَ مَهْربٍ أَي لَيْسَ وَقْتَ تأَخّرٍ وفِرارٍ، والنَّوْصُ: الفِرارُ والمَناصُ: المَهْربُ. والمَناصُ: الملْجأُ والمَفَرُّ.(
)
وقال المفسرون: الْمَنَاصُ الْمَنْجَا وَالْغَوْثُ، يُقَالُ نَاصَهُ يَنُوصُهُ إِذَا أَغَاثَهُ، أي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقْتَ فِرَارٍ مِنَ الْعَذَابِ، فكانوا إذا قاتلوا، قال بعضهم لبعض: مَناصٍ يعني: يقول احمل حملة واحدة، فينجو من نجا، ويهلك من هلك، فلما أتاهم العذاب قالوا: مَناصٍ مثل ما كانوا يقولون، فقال الله تعالى: ليس تحين فرار وهي لغة اليمن والمناصُ: مَفْعَل مِنْ ناص يَنُوص أي: هَرَبَ فهو مصدرٌ(
)
وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة (مناص) دون غيرها، لأنها تتناسب مع جوِّ سورة "ص"، وذلك أن حرف الصاد له خصوصية بهذه السورة فقد تكرر ثلاثا وعشرين مرة في آياتها، وهذا ما تؤكده بنت الشاطئ عند حديثها عن علاقة فواتح السور بموضوعها(
)، فضلاً على أن هذا التركيب بمجمله فيه من البلاغة والبراعة والتفنن ما يميزه عن غيره من المعاني المقاربة مثل ملجأ ومفر، فهو من قبيل الكناية ومن المعلوم غالباً أن الكناية أبلغ من الحقيقة، يقول السامرائي: "هذا التركيب كنى به القرآن الكريم عن عدم الاستطاعة على الهرب واللجوء إلى ركن ركين آخر ولا يمكنهم التخلص مما هم فيه من الشدة والأواء بالتوبة والرجوع إلى جادة الصواب،  بل إن الأمر قد فات وقد كان بمقدورهم الرجوع والتوبة والندم.. أما وقد عاينوا العذاب وشدة الهول فقد انقضى الأمر وحلّ الأجل"(
)، وهذا التركيب يحاكي واقعهم عند نزول القرآن بأنهم كانوا يخاصمون ويجادلون، أما وقد وقع عليهم الهلاك فليس لهم ملجأ ومنجى من الله سبحانه وتعالى. 
(قِطَّنَا): وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ  ﭼ [ص: 16]
قال ابن قتيبة: أصل القط الْكتاب وانما سمي الرزق قطا لِأَنَّهُ كَانَ يكْتب بِهِ إلى النَّاحِيَة الَّتِي يكون فِيهَا حق السُّلْطَان من الطَّعَام فَسُمي باسم الْكتاب،  قَالَ الْأَعْشَى:
وَلَا الْمَلِكُ النُّعْمَانُ يَوْمَ لَقِيتُهُ                 بِغِبْطَتِهِ يُعْطِي الْقُطُوطَ وَيَأْف
وقيل هوالصّحيفة، وهو اسم للمكتوب والمكتوب فيه، ثم قد يسمّى المكتوب بذلك كما يسمّى الكلام كتابا وإن لم يكن مكتوبا، وأصل الْقِطِّ: الشيء المقطوع عرضا، كما أنّ القدّ هو المقطوع طولا، والْقِطُّ: النّصيب المفروز كأنّه قُطَّ، أي: أفرز، وقد فسّر ابن عباس رضي اللّه عنه الآية به" (
).

وقال المفسرون:" القط هو النصيب، من القط بمعنى القطع، والنصيب إنما هو القطعة من الشيء، وتسمى كتب الجوائز قطوطا لأنهم كانوا يكتبون الأنصباء من العطايا في الصحائف.
يقال: أخذ فلان قطه إذ أخذ كتابه الذي كتب له بجائزته وصلته، ثم سميت الكتب قطوطا وإن لم تكن للصلة، والمفسرون مختلفون على هذين القولين: فقال ابن عباس: قطنا، حظنا من العذاب والعقوبة، وقال قتادة: نصيبنا من العذاب، يقولون ذلك استهزاء، كما كَانَ يقول أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (
).
جاءت هذه الفريدة في سياق استهزاء الكفار بالمؤمنين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء ذكر الجنة، فاشتهوا ما فيها، فقالوا: عجل لنا كتاب أعمالنا، وقال بعض المفسرين: إنه عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بالعذاب كانوا يقولون عجل لنا نصيبنا من العذاب ومقصودهم من ذلك هو السخرية والاستهزاء والاستخفاف قال ابن عاشور: تحكي هذه الآية حَالَةِ اسْتِخْفَافِهِمْ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ وَتَكْذِيبِهِمْ ذَلِكَ، فقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا نَصِيبَنَا مِنَ الْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ إِظْهَارًا لِعَدَمِ اكْتِرَاثِهِمْ بِالْوَعِيدِ وَتَكْذِيبِهِ، لِئَلَّا يَظُنَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ اسْتِخْفَافَهُمْ بِالْوَعِيدِ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ فَأَبَانُوا لَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يصدّقون النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ وَعِيدٍ حَتَّى الْوَعِيدِ بِعَذَابِ الدُّنْيَا الَّذِي يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ فِي تَصَرُّفِ اللَّهِ فَالْقَوْلُ هَذَا قَالُوهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِهْزَاءِ وَحُكِيَ عَنْهُمْ هُنَا إِظْهَارًا لِرِقَاعَتِهِمْ وَتَصَلُّبِهِمْ فِي الْكُفْرِ"(
)، ومما يؤيد ذلك أن في هذه الفريدة  مجازًا مرسلًا علاقتُه كلية يقول السامرائي: "وفي المفردة مجاز مرسل علاقته الكلية؛إذ ذكر الكل وهو الكتاب وأريد الجزء وهو الصحيفة من الكتاب أو القطعة من القرطاس، ومن معاني استعمال المجاز المرسل في المفردة هو الغلو في السخرية فبدلًا من  أن يقولوا: عجّل لنا صحيفة أعمالنا ننظْر ماذا كتب لنا، قالوا: عجل لنا كتابنا، فذكر الكتاب والمراد الصحيفة توسعا في الاستهزاء"(
)، ولذلك آثر الذكر الحكيم هذه الفريدة على غيرها من الألفاظ المقاربة لمعناها؛ فهي تبين الحالة النفسية التي تكتنف هؤلاء الكافرين إذ بلغوا في عتوهم وخصومتهم ما بلغوا، ولو تأملنا في حروف هذه الفريدة لوجدناها تحمل ذات المعنى، ففيها حرف الطاء المفتوح وكذلك حرف القاف المكسور وهما من أحرف الاستعلاء التي تعرف بقوتها،  فجاءت هذه الفريدة متناسبة مع جو السورة وموضوعها فأي خصام أكبر من هذا الخصام وأي تكبر أكبر من هذ التكبر أن يطلبوا تعجيل العذاب والأولى بهم أن يتوبوا ويطلبوا النجاة والهداية.
(الصَّافِنَاتُ): ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ [ص: 31]
من الجذر الثلاثي صَفَنَ على وزن اسم الفاعل، قال ابن منظور:" صَفَنَتِ الدابةُ تَصْفِنُ صُفُوناً: قَامَتْ عَلَى ثلاثٍ وثَنَتْ سُنْبُكَ يدِها الرابعَ. أَبو زَيْدٍ: صَفَنَ الفرسُ إِذا قَامَ عَلَى طُرَفِ الرَّابِعَةِ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ، وصَفَنَ يَصْفِنُ صُفُوناً: صَفَّ قَدَمَيْهِ. وَخَيْلٌ صُفُونٌ: كَقَاعِدٍ وقُعُود "(
)
وقال المفسرون:" الصافن من الخيل: القائم على ثلاثة قوائم، وقد أقام الرابعة على طرف الحافر، وهذه صفة محمودة في الخيل وهي من علامات الكرم والأصالة فى الخيل.. أما ذوات الحافر الأخرى، كالحمير والخيل غير الكريمة، فإنها تقف على قوائمها الأربعة، متمكنة من الأرض على سواء.."(
)
جاءت هذه الفريدة في سياق بيان نعم الله على عبده ونبيه سليمان عليه السلام، ومن هذه النعم الخيل الصافنات، ودلالة هذا الوصف أنها كانت نوعية فريدة لا يوجد لها في جودتها وأصالتها  مثيل، ومن ثم وصفت بوصفين:" الصفون والجودة ليجمع لها بين الوصفين المحمودين واقفة وجارية، يعني:إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها، وإذا جرت كانت سراعا خفافا في جريانها"(
) وتدل صيغة الجمع على أنها كانت كثيرة وفيرة عنده، وتحمل صفات الجودة والأصالة ماليس لدى غيره من الأمم والحضارات، وعلى كلا الوصفين فهذا مما يتناسب مع موضوع السورة في أن المؤمنين يتفردون عن غيرهم بسرعة الإنابة والاستسلام لله تعالى كما تفردت تلك الخيل عن غيرها بالصفات المذكورة سابقاً، فالجامع بينهما هو الصفات الحميدة،  ثم إنه لما كان سليمان عليه السلام أواباً إلى الله مستسلما لله أكرمه الله عز وجل بهذا الملك الواسع وبهذه النعم الجزيلة، وتشير هذه الفريدة إلى تفرِّد سليمان من بين الأنبياء المذكورين في القرآن بهذه الكثرة من الخيل ذات الصفات الحميدة، وهذا يدل على أنه لم يقطِّع سوقها وأعناقها كما يقول بعض المفسرين(
)، بل الراجح أنه كان يمسح عليها حباً وإعجاباً بها، وهذا الذي يتلاءم مع شكر نعمة الله، ويتناسب مع شخص النبي  سليمان عليه السلام.
 (رُخَاءً): وقد جاءت في قوله تعالى ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ [ص: 36]
الرُّخَاءُ: اللّيّنة، من قولهم: شيء رِخْوٌ، وقد رَخِيَ يَرْخَى، ومنه: أَرْخَيْتُ السّتر(
)
والرُّخاء من الرياح: اللَّيَّنةُ السريعة التي لا تُزَعْزِعُ.(
)، (رَخَّ) الرَّاءُ وَالْخَاءُ قَلِيلٌ، إِلَّا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى لِينٍ.(
)
 وقال المفسرون في بيان معنى رخاء: " أي لينة الهبوب ليست بالعاصف وهو مأخوذ من الرخاوة والمعنى أنها ريح لينة لا تزعزع ولا تعصف مع قوة هبوبها وسرعة جريها ولا ينافي هذا قوله في آية أخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، لأنها كانت تارة رخاء وتارة عاصفة، على ما يريده سليمان ويشتهيه، وهذا أولى في الجمع بين الآيتين، - وهي منصوبة على الحال- أي حالة كونها لينة غاية اللين منقادة يدرك بها ما لا تدرك الخيل "(
)
 حروف هذه الفريدة تصور هبوب هذه الريح أجمل تصوير، " فالصوت هو الذي يوحي ويرسم الحركة في عملية نطق تحاكي الحدث فإن الضمة على الراء تعني انضمام الشفتين على حرف ليس من حروف اللين واستدارة الشفتين تتطلب جهدا وفي هذا قوة الريح ثم يأتي الانتقال من الضمة إلى الفتح على حرف حلقي ليدعو إلى تصور بدء السهولة، وتكثر السهولة في مد الألف فليس هناك انقباض ولا انكماش بل تدرج من الصعب إلى السهل ولا يكون هذا في كلمة سوى رخاء."(
)، وجاءت هذه الفريدة في سياق ذكر نعمةٍ من نِعَم الله التي سخرها لسليمان عليه السلام وهي الريح اللينة الطيبة السهلة التي يجريها سليمان كيفما شاء، ويظهر تناسب هذه الفريدة مع موضوع السورة في أن المؤمن المستسلم لله يكون ليناً، سهلَ العودة إلى الله وإلى الحق لا يحمل في قلبه الكِبر والجبروت ولا يعرف التخاصم، وهذه الريح المنعم بها على سليمان تصور بهبوبا  معاني الإنابة التي تجلت في قصص الأنبياء المذكورة في السورة، ومما تجدر الإشارة إليه أن تلك الريح لها خصوصية،  فقد نزع الله منها صفة العذاب والإهلاك، لأن لفظ الريح المفرد المعرف بأل ورد في بقية مواضعه في القران الكريم في مقدمات العذاب والهلاك (
)، فهذه الريح العاصفة المهلكة قد طوعها الله لسليمان وجعلها لطيفة لينة تجري بأمره حيث أراد، ولا شك ان تسخير هذه الريح الرخاء كان أمرا فريداً اختص الله به سليمان ولم يكن لأحد قبله أو بعده، فوافقَ ذلك تفرد موضعها في الذكر الحكيم.

الفصل الثالث

الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء الرابع والعشرين

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الزمر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة غافر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
الفصل الثالث

الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء الرابع والعشرين

المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الزمر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية لسورة الزمر
أولاً: بين يدي السورة
سورة الزمر سورة مكية،  ترتيبها في المصحف التاسعة والثلاثون،نزلت بعد سورة سبأ، من الجزء الرابع والعشرين، وآياتها خمس وسبعون آية (
) وهذه السورة الكريمة من المثاني ولم يصح القول باستثناء بعض الآيات على أنها مدنية، وهذا ما أكده د.فضل عباس من أن السورة مكية بلا استثناء فقد قال رحمه الله " وسياق الآيات وموضوعها ينفيان هذا الاستثناء فالسورة مكية بلا استثناء" (
)، وسميت سورة الزمر بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة وزمرة الأشقياء من أهل النار، أولئك مع الإجلال والإكرام، وهؤلاء مع الهوان والصغار.
ثانياً: مميزات السورة وخصائصها موضوعاً وأسلوباً:
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص أسلوبية  منها:
1- كثرة الاستفهام: وذلك من خلال المقارنة بين عاقبة الأخيار المخلصين وعاقبة الأشرار المبعدين، بأسلوب يغلب عليه طابع الاستفهام الإنكاري، ومن ذلك قوله- تعالى-: 
ﭽ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿ  ﭼ [الزمر: 9] 
وقوله- تعالى-: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ         ﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ [الزمر: 19] وقوله- سبحانه-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ [الزمر: 22] 

وقوله- عز وجل-: ﭽ ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ           ﮚ   ﭼ [الزمر: 24] 
2- تكرار كلمة الإخلاص بصيغها المختلفة مما يدل دلالةً واضحةً على مقصود السورة في التأكيد على أهمية الإخلاص في التوحيد والعبادة:
قال تعالى: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ       ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ [الزمر: 2] 
وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ     ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭼ [الزمر: 11] 
وقال تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭼ [الزمر: 14] 
وقال تعالى: ﭽ ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ ﭼ [الزمر: 3]
ومما  يلاحظ  أن الأمر بالإخلاص جاء مشفوعاً بالأمر بالعبادة، لأن الإخلاص هو روح العبادة وعمودها الذي تقوم عليه، فالعبادة بدون إخلاص عبادة مردودة على صاحبها لأنها لم توجه إلى الله ـ وحده ـ لا شريك له، ومتى شابَ العبادة قصد غير الله  تعالى، اعتبرت لاغيةً لا قيمة لها، ولا فائدة منها سوى التعب لصاحبها لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، فالآيات الأربع دلت على وجوب الإخلاص في الدين والعبادة.
ثالثاً: التناسب بين مقاطع السورة الكريمة:
المقطع الأول: إخلاص التوحيد (1- 7)
في الآيات الأولى من السّورة المكوّنة لفقرتها الأولى، حثّ على إخلاص العبادة لله سبحانه، ثم نهي عن اتخاذ الأنداد والأولياء ثم نجد القرآن يلمس القلوب فيبين قدرة الله جلّ جلاله في خلق الناس من نفس واحدة، وتزويجها من جنسها، وخلق الأنعام أزواجا كذلك، جنسهم البشري أوّل مرة، ثم منحهم خصائص البقاء والارتقاء. 
المقطع الثاني: الإخلاص لله سبيل النجاة (8- 20)
في هذا المقطع نجد أن الآيات قد لمست القلوب لمسة أخرى، وهي تعرض على الناس صورتهم في الضّرّاء وصورتهم في البأساء، وتريهم تقلّبهم وضعفهم إلّا حين يخلصون لله بالتوحيد، ويقنتون له، فيعرفون الطريق، ويعلمون الحقيقة وينتفعون بما وهبهم الله من خصائص الإنسان، ثم وجّهت الآيات النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى إعلان كلمة التوحيد الخالصة، وإعلان خوفه من معصية الله، وإعلان تصميمه على منهجه وطريقه، وتركهم هم لمنهجهم وطريقهم، وبيان عاقبة هذا الطريق وذلك يوم يكون الحساب.
المقطع الثالث: إثبات وحدانية الله من خلال الادلة الكونية والعقلية (21- 25)
في الآيات  لفتةٌ إلى حياة النبات في الأرض عقب إنزال الماء من السماء، ثم نهاية النبات في فترة وجيزة، وكذلك شأن الدنيا، ثم تشير الآيات إلى الكتاب المنزل من السماء، لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور مع تصوير لعاقبة المستجيبين لذكر الله، والقاسية قلوبهم من ذكر الله، ثم تضرب الآيات مثالا لمن يعبد إلها واحدا، ومن يعبد آلهة متعددة، وهما لا يستويان مثلا، ولا يتّفقان حالا، كما لا يستوي العبد الّذي يملكه سادة متنازعون، والعبد الّذي يعمل لسيد واحد لا يتنازع أحد فيه.ثم تضع حقيقة واقعة، وهي تعرّض الناس جميعا للموت والفناء، الرسول والمرسل إليهم،وسيتنوع الجزاء يوم القيامة، فيجازى الكافرون في جهنم، ويجازى الصادقون المخلصون جزاء المحسنين.
المقطع الرابع: خصائص القرآن الكريم (26-44)
حديث عن القرآن الكريم وأثره على المخلصين، وقد ذكرت الآيات للقرآن أربع خصائص، كلها تشهد أنه كتاب رب العالمين، وخصائصه حسب الآيات: أنه أحسن الحديث وأنه كتابٌ متشابهٌ أي: يشبه بعضه بعضا في الصدق،والبيان، والوعظ،والحكمة، والإعجاز،والإخبار، والتذكير، والتبشير، والإنذار، وكل جزء تظهر فيه خصائص القرآن كله، مع تعدد المواضيع وكثرتها وتنوعها، وهذا وحده معجز، ومن خصائصه كذلك أنه (مثاني) أي: مكرر، بمعنى: أن قصصه، وأنباءه، وأحكامه، وأوامره، نواهيه، ومعانيه، ووعده ووعيده، ومواعظه تثنى وتكرر
ومع ذلك: ففي كل مرة تجد.. أسلوباً جديداً، وروحاً جديدة، وعرضاً جديداً، بشكل عجيب مدهش، غير مستطاع للبشر، وهذا وحده معجز، وكذلك أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله،ومثل هذا التأثير لا يمكن أن يكون على مثل هذه الشاكلة، لولا أنه من عند الله، وفي النهاية تثبيت على الطريق، من خلال الأمر بالتوكل على الله، وإنذار الكافرين، وتبشير المؤمنين.
المقطع الخامس: الله مستحق للعبادة دون سواه (الآيات45- 68)
حديث عن الدعوة المباشرة للإنابة إلى الله تعالى، وعدم اليأس من رحمته، واتباع أحسن ما أنزل في هذا الكتاب ثم تعرض الآيات الأخيرة في السورة ألوان قدرة الله وجلاله، وتفرّده بالملك والتصرف في كل شيء. وإذا تبيّن لنا آثار هذه القدرة، ظهرت أمامنا دعوة المشركين للنبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مشاركتهم عبادة آلهتهم في مقابل أن يشاركوه عبادة إلهه، مستغربة مستنكرة، فكيف يعبد معه سبحانه غيره؟ وله وحده مقاليد السماوات والأرض.

والخاتمة: عبارة عن (8) آيات من الآية (68) حتى نهاية الآية (75) وهي خاتمة آيات السورة وفيها بشرى للموحدين المخلصين، وعكس ذلك تماما لمن خالف طريق الاخلاص. (
)
الوحدة الموضوعية في السورة:
تبين للباحث من خلال ما سبق أن محور السورة  وموضوعها هو إخلاص التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى، وتخليصه من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله، ومما يؤيد ذلك ماقاله د.عبدالرحمن اليوسف:" أما مقصد السورة الأصيل، ومحورها الأساس الذي تدور حوله فهو الإخلاص لله تعالى في الأمور كلها، وتوجيه القصد إليه، وقد تنوع عرض ذلك بأساليب متعددة: من الأمر الصريح بإخلاص العبادة لله تعالى، والدعوة لإخلاص الدين له، والنهي عن ضده من الشرك والرياء، وضرب المثل لحال المخلص الموحد والمشرك المتحير"(
)، كما ذكرت الآيات البراهين الدالة على وحدانية الله في إبداعه في الخلق، وشددت على أهمية الإخلاص لله حتى يوصلنا هذا الإخلاص للجنة مع زمرة المؤمنين ويبعدنا عن زمرة الكافرين، والإخلاص يكون في عدة أمور، أساسها: إخلاص العبادة لله، وإخلاص النيّة. والإخلاص في كل أمور الدنيا والحرص على أن يكون كل ما نعمله في هذا الدنيا خالصاً لله رب العالمين حتى ننال خير الجزاء ونسعد بالجنة ونعيمها، وكما ذكر الباحث سابقاً فقد وردت كلمة الإخلاص ومشتقاتها في هذه السورة أربع مرّات للدلالة والتأكيدعلى أهميته، ومطلع السورة جاء بالدعوة لإخلاص العبادة لله وأن الدين لله وحده قال تعالى: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ       ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ ﭼ [الزمر: 2- 3].
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة الزمر، دلالاتها، وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
تقشَّعر ، متشاكسون ، اشمأزَّت.
(تقشَّعر) وقد جاءت في قوله تعالى:  ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ [الزمر: 23]
من الجذر الرباعي (قَشْعَرَ) على وزن الرباعي فعلل الذي يدل على التهييج والحركة وهي حقيقة القشعريرة، وقال الزمخشري: "إن تركيبه من حروف القشع وهو الأديم اليابس، مضموما إليها حرف رابع وهو الراء، ليكون رباعيا ودالا على معنى زائد(
) واِقْشَعَرَّ جِسْمُهُ: اِرْتَعدَ واِرْتَعَشَ، وكُلُّ شيءٍ تَغَيَّر فهو مُقْشَعِرٌ"(
). 
وقال المفسرون: "اقشعرّ الجلد: إذا تقبض تقبضا شديدا، يقال: اقشعرّ جلده من الخوف وقف شعره، وهو مثلٌ في شدّة الخوف، فيجوز أن يريد به الله سبحانه التمثيل، تصويراً لإفراط خشيتهم، وأن يريد التحقيق، والمعنى: أنهم إذا سمعوا بالقرآن وبآيات وعيده أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم أي تضطرب وتتحرك، ثم إذا ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة لانت جلودهم وقلوبهم وزال عنها ما كان بها من الخشية والقشعريرة، وقيل إنهم كانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه إعظاماً له، وتعجباً من حسنه وبلاغته "(
)
والذي يظهر من خلال تتبع معاني هذه الفريدة أنها تدور حول الاضطراب والتقبض والارتعاش، والفريدة تصور من خلال جرسها وصوت حروفها ما سيحدث للجلود والقلوب فلو تأملنا قوة وشدة وقلقلة حرف القاف، ثم التفشي والانتشار في حرف الشين كل ذلك يحكي أثر القشعريرة التي تصيب الجسد كله، وهي أمرٌ محمودٌ من أهل الإيمان، وجاءت هذه الفريدة في سياق وصف حال المؤمنين الذين يخشون ربهم عند قراءة كتاب الله والاستماع لآياته، وقد ذكر الله عز وجل الظاهرالجلود ولكنه أراد الظاهر والباطن وفي ذلك يقول الزمخشري  ": فإن قلت: لم ذكرت الجلود وحدها أوّلاً، ثم قرنت بها القلوب ثانياً؟ قلت: إذا ذكرت الخشية التي محلها القلوب، فقد ذكرت القلوب، فكأنه قيل: تقشعر جلودهم من آيات الوعيد، وتخشى قلوبهم في أوّل وهلة، فإذا ذكروا الله ومبنى أمره على الرأفة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم، وبالقشعريرة ليناً في جلودهم. (
)" 
ومما زاد في جمالية وروعة هذه الفريدة هو فن الكناية، فقد كنى عن خشية القلوب وخشوعها باقشعرار الجلود، فهي حالة شعورية فريدة تفرَّد بها المؤمنون، وقد جاءت هذه الفريدة متناسبة مع محور السورة وموضوعها حيث إن الاخلاص محله القلب وأصل القشعريرة هو خشوع القلب ومن التناسب كذلك أن المؤمنين الذين خالط  قلوبهم  الإخلاص في التوحيد والعبادة  وعلموا عظيم قدرة الله من الطبيعي أن تصيبهم مثل هذه الحالة من القشعريرة والارتعاش، كيف لا وهم يسمعون آيات الله ويتدبرونها؟ وقد آثر الذكر الحكيم لفظة تقشعر دون  غيرها لأن فيها معنى زائداً عن الارتعاش وهو إحساس الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى
(متشاكسون) وقد جاءت في قوله تعالى:  ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ   ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ [الزمر: 29]
وهي من الثلاثي شَكَسَ على وزن متفاعلون، قال الأصفهاني: الشَّكْسُ: السّيّئ الخلق، وقوله تعالى: شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ أي: متشاجرون لِشِكَاسَةِ خُلُقِهِمْ وتَشاكَسَ الرَّجُلَانِ: تَضادَّا؛ أَي مُتَضَايِقُونَ مُتَضادُّون، وَتَفْسِيرُ هَذَا الْمَثَلِ أَنه ضُرِبَ لِمَنْ وَحَّد اللَّه تَعَالَى وَلِمَنْ جَعَلَ مَعَهُ شُرَكَاءَ.(
)
وقال الفراء: "متشاكسون أي مختلفونَ. وهَذَا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، فجعل الَّذِي فِيهِ شركاء الَّذِي يَعبد الآلهة المختلفة.(
)
وقال الأزهري: " المتشاكسون العَسِرون المختلفون الَّذين لَا يتفقون ولذلك يقال الليلُ وَالنَّهَار يتشاكسان أَي يتضادَّان."(
)
وقد أجاد الرازي توضيح معنى الفريدة قائلاً: " وتَقْدِيرُ الْكَلَامِ اضْرِبْ لِقَوْمِكَ مَثَلًا وَقُلْ لَهُمْ مَا يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمَمَالِيكِ قَدِ اشْتَرَكَ فِيهِ شُرَكَاءُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافٌ وَتَنَازُعٌ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ فَهُمْ يَتَجَاذَبُونَهُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَهُوَ مُتَحَيِّرٌ فِي أَمْرِهِ، فَكُلَّمَا أَرْضَى أَحَدَهُمْ غَضِبَ الْبَاقُونَ، وَإِذَا احْتَاجَ فِي مُهِمٍّ إِلَيْهِمْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَرُدُّهُ إِلَى الْآخَرِ، فَهُوَ يَبْقَى مُتَحَيِّرًا لَا يَعْرِفُ أَيُّهُمْ أَوْلَى بِأَنْ يَطْلُبَ رِضَاهُ،، وَرَجُلٍ آخَرَ لَهُ مَخْدُومٌ وَاحِدٌ يَخْدِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْلَاصِ، وَذَلِكَ الْمَخْدُومُ يُعِينُهُ عَلَى مُهِمَّاتِهِ، فَأَيُّ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ أَحْسَنُ حَالًا وَأَحْمَدُ شَأْنًا، وَالْمُرَادُ تَمْثِيلُ حَالِ مَنْ يُثْبِتُ آلِهَةً شَتَّى، فَإِنَّ أُولَئِكَ الْآلِهَةَ تَكُونُ مُتَنَازِعَةً مُتَغَالِبَةً."(
)
هذه الفريدة (متشاكسون) جاءت على وزن متفاعلون الذي يدل على التفاعل والمشاركة والحركة لتدل على شدة التنازع والتخاصم بين هؤلاء الشركاء، وقد تعطي معنى  (متخاصمون) ولكن الذكر الحكيم  لم يستعملها حفاظاً على الدلالة الصوتية التي جمعت في الكلمة حروف التاء والشين والسين، تتخللها الكاف، فأعطت هذه الحروف مجتمعة دلالة صوتية  تحمل أكثر من معنى الخصومة والجدل والنقاش، بما أكسبها من أزيز في الأذن يبلغ السامع إلى أن الخصام قد بلغ درجة الفورة والعنف من جهة، كما أحاطه بجرس مهموس  يؤثر في الحس والوجدان من جهة أخرى، وزيادةً على ذلك فإن الفريدة تعطي معنى الاختلاف وعدم الاتفاق نهائياً،ومنها قِيل الليل والنهار يتشاكسان أي لا يجتمعان مطلقاً، بخلاف الخصومة التي يمكن أن تنتهي، ومن معانيها كذلك سوء الأخلاق وصعوبتها وهذا ما يتفق مع حال المشركين الذين لا يعبدون الله وحده، يقول السامرائي: "ولمَّا كان هذا المثل ضرب لمن يعبد غير الله تعالى ويشرك به آلهة أخرى فمثله مثل صاحب الشركاء المشاكسين الذين لا يتفقون، وهم مع ذلك ذوو أخلاقٍ سيئة،إن أرضى واحداً غضب الآخر فلا يلقى منهم إلا العناء والتعب، أما الذي يعبد الله وحده فهو مرتاح البال قرير العين هاديء الضمير ينتظر أجره وثوابه من الله وحده"(
) فالفريدة بكل دلالاتها النفسية واللغوية تؤكد أنها الأليق في السياق والسباق واللحاق ولا يمكن لأي كلمة أخرى أن تؤدي هذه المعاني مجتمعةً غير(متشاكسون).
وأما عن علاقتها بموضوع السورة فقد جاءت هذه الفريدة في سياق تمثيلي يصورمشهداً من مشاهد المفارقة التامة بين صورتين الأولى: تقوم على السيادة والعبودية لغير الله تعالى فهي انعكاس لواقع الكفر، إذ اتخذ النص القراني من العبد الذي يتنازعه أسياد كثيرون رمزاً لحال المشرك الذي تتنازعه أهواء الضلالة تجاه مجموعة من الأصنام والأوثان وهو لا يدري أيها يرضي وأيها يترك؟ فهو في ضنك ومشقة، والصورة الثانية: قائمة على الإخلاص في التوحيد والعبودية لله تعالى حيث اتخذ النص القرآني من العبد المملوك لسيد واحد – يأتمر بأمره ويسعى إلى إرضائه – رمزاً للإنسان المؤمن بالله تعالى وحده دون سواه، ومن أجل إيضاح المفارقة بين الحالين عبّر النص القرآني عن التنازع بين السادة المشتركين في عبد واحد بلفظة (متشاكسون).
(اشمأزَّت) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ      ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﭼ [الزمر: 45]
من الجذر الثلاثي (شَمَزَ) وَهَمْزَتُهُ زَائِدَةٌ(
)، قال السمين والاشمِئْزازُ: النُّفورُ والتقبُّضُ، ووزنه من افْعَلَلَّ، وقال أبو زيد: هو الذُّعْرُ. اشْمَأَزَّ فلانٌ: إذا ذُعِرَ، قال عمرو بن كلثوم:
إذا عَضَّ الثِّقافُ بها اشْمَأَزَّتْ... ووَلَّتْه عَشَوْزَنَةً زَبُوْنا  (
)
ومن المفسرين قال صاحب فتح البيان: والاشمئزاز في اللغة النفور، قال أبو عبيدة: اشمأزت نفرت، وقال المبرد: انقبضت، وبالأول قال قتادة، وبالثاني قال مجاهد، والمعنى متقارب(
). 
وقال الزحيلي: "اشْمَأَزَّتْ نفرت وانقبضت، والاشمئزاز: أن يمتلئ غما، فيحدث انقباض في القلب، وضيق في النفس، يظهر أثره في الوجه وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ أي الأصنام، يَسْتَبْشِرُونَ الاستبشار: امتلاء القلب سرورا، حتى تنبسط له بشرة الوجه، ويستبشرون هنا لفرط افتتانهم بالأصنام ونسيانهم حق الله تعالى."(
)
يظهر من خلال تتبع إطلاقات هذه الكلمة أنها تدور حول معنى النفور والانقباض والإعراض والذي تمثله الهمزة والزاي خير تمثيل، لأن الهمزة والزاي تدل على الانفجار والقوة، وكذلك صوت الشين الدال على الانتشار والسعة، حيث إن الاشمئزاز يستغرق القلب والجوارح، وإضافةً إلى هذه الدلالة الصوتية التي ميَّزت الفريدة عن غيرها من الألفاظ نلاحظ العمق الدلالي؛ فقد جمعت في طيَّاتها المعاني المتعددة في لفظ موجزٍ بليغ، لذلك كله آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة دون غيرها من الألفاظ، يقول السامرائي:" إيثار مفردة الاشمئزاز على مفردة أخرى تناظرها أن هذه المفردة جمعت المعاني الكثيرة الواسعة في لفظٍ مختصرٍ وجيز، فقد دلت على معنى النفور والتقبض ومعنى الكره والخوف، كل هذه المعاني النفسية أوحتها هذه المفردة بأوضح عبارة وأوجزها "(
).
وأما عن علاقتها بموضوع السورة فقد جاءت هذه الفريدة في سياق تصويري يبين حال المشركين، في أنهم ينفرون وينقبضون، وتمتلئ قلوبهم غيظًا وغمًا،  إذا ذكرت كلمة التوحيد والاخلاص(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ)، وذلك عكس ما عليه المؤمنون الموحدون المخلصون فتجدهم يفرحون ويستبشرون بكلمة التوحيد، وفي ذات السياق يقول صاحب الظلال: "الآية تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات والأزمان، فمن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلها، وإلى شريعة الله وحدها قانونا، وإلى منهج الله وحده نظاما. حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا بالحديث، وفتحوا صدورهم للأخذ والرد، هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله نموذجا منهم في هذه الآية،وهم بذاتهم في كل زمان ومكان. هم الممسوخو الفطرة، المنحرفو الطبيعة، الضالون المضلون، مهما تنوعت البيئات والأزمنة، ومهما تنوعت الأجناس والأقوام."(
) 
ولو تأملنا السياق مرة أخرى لوجدنا أن هذا الاشمئزاز لم يأت لذكر الله فحسب، بل لذكر الله وحده ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ      ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ [الزمر: 45]، فالأمر منوطٌ بتحقيق الإخلاص في التوحيد، قال تعالى: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﭼ [الإسراء: 46] وهذا ما يتناسب مع موضوع السورة في إن الكافرين المستكبرين الذين لم يعرفوا معنى الإخلاص في التوحيد والعبادة، من الطبيعي أن تصيبهم مثل هذه الحالة من الانقباض والنفور، وكذلك لمَّا كان القلب هو محل الإخلاص وموقعه عند المؤمنين قابله الاشمئزاز في قلوب الكافرين وفي ذلك يقول الشعراوي:"واشمئزاز القلوب أمر غيبي يتضح على الوجه بالانفعال، فيبدو على الوجه أنه منقبض انقباضاً مؤلماً، والآية لم تذكر لماذا اشمأزت قلوبهم مما يدل على أن القلبَ هو المحرك الذي يعطي الجوارحَ الانفعال بواضع الأشياء عليها، فمثلاً تقابل شخصاً فتجد نفسك مبتهجاً، وآخر تقابله فتجد نفسك مُهتماً أو منقبضاً عنه، فمن أين هذه الانفعالات؟ من القلب(
)".  ومن التقابل ذكر الاشمئزاز في حق الكافرين وذكر القشعريرية في حق المؤمنين وكلاهما محله القلب وكلاهما لم يرد إلا مرة واحدة.. فتأمل!!.
.
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة غافر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة غافر.

أولاً:  بين يدي السورة

هذه السورة مكية، وعدد آياتها خمس وثمانون آية، وهي أول سور الحواميم، وهي السورة رقم أربعون في ترتيب المصحف؛ بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت(
)، وسبب تسميتها بهذا الاسم ذكر وصف الرب عز وجل بذلك في أولها وهو قوله (غافر الذنب)، وتسمى سورة "حم المؤمن" أو" سورة "المؤمن " وردت هذه التسمية في السنة، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ من قرأ حم المؤمن00]، وبهذا الاسم اشتهرت في مصاحف المشرق وترجم لها البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه بذلك (
)، ووجه التسمية ذكر قصة مؤمن آل فرعون فيها.
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها موضوعاً وأسلوباً  
 تميزت سورة غافر بخصائص لم ترد في سورة أخرى، فمن ناحية الموضوع نجد أنها السورة الوحيدة التي تكلمت عن قصة مؤمن آل فرعون الذي لم يعلن إيمانه بموسى عليه السلام في أول الأمر؛ فقد تولى بنفسه نشر جزء مهم من دعوة موسى بين أعضاء الحاشية التابعة لفرعون، بصفة أنه مجرد ناصح لقومه أمين، لا بصفة كونه تابعًا من أتباع موسى عليه السلام وصحبه وكان يستخدم أسلوب الدعوة بالحوار والمجادلة بالحسنى وفي النهاية أعلن إسلامه بكلمات مؤثرة فاصلة بين الحق والباطل. 
وأما من ناحية الأسلوب فقد بدا واضحاً استخدام أسلوب المجادلة بالحجج والبراهين، وهذا ما أكده ابن عاشور قائلاً "سورة غافر أُسْلُوبُهَا أُسْلُوبُ الْمُحَاجَّةِ وَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى صِدْقِ الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَإِبْطَالِ ضَلَالَةِ الْمُكَذِّبِينَ وَضَرْبِ مَثَلِهِمْ بِالْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ، وَتَرْهِيبِهِمْ مِنَ التَّمَادِي فِي ضَلَالِهِمْ وَتَرْغِيبِهِمْ فِي التَّبَصُّرِ لِيَهْتَدُوا(
)، ومما يؤيد ذلك تكرار كلمة المجادلة بصيغها المختلفة ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ   ﭴ     ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ               ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﭼ [غافر: 35] 
وقوله تعالى: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ    ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ      ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﭼ [غافر: 56] وقوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ       ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ [غافر: 69]
 وفي هذا المقام يقول ابن عاشور:"وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمُجَادِلِينَ فِي آيَاتِ اللَّهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، وَتَمْثِيلُ حَالِهِمْ بِحَالِ الْأُمَمِ الَّتِي كَذَّبَتْ رُسُلَ اللَّهِ بِذِكْرِهِمْ إِجْمَالًا، ثُمَّ التَّنْبِيهُ عَلَى آثَارِ اسْتِئْصَالِهِمْ وَضَرْبُ الْمَثَلِ بِقَوْمِ فِرْعَوْنَ. وَمَوْعِظَةُ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ بِمَوَاعِظَ تُشْبِهُ دَعْوَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ."(
)، ومن المعلوم أن المجادلة هي أحد أساليب الدعوة إلى الله. 
وورد ذكر الكبر والاستكبار ست مرات نصاً(
) وفوق ذلك معناً،  ذلك أن الدعاة إلى الله سيجابهون بالجدال والاستكبار، وهذا حال العباد مع الله، الله يدعوهم ليغفر لهم، وهم يكفرون ويجادلون فتكون عاقبتهم الإغراق أو الإهلاك، ثم العذاب والإحراق في جهنم وبئس المهاد، وهنا يبرز دور أصحاب الدعوة، يجادلون بالحجة والبرهان، ويواجهون البغي والطغيان، بالترغيب والترهيب، ويعرضون الآيات البينات لمن أراد أن يذكر أو يخشى.
ومما يلفت النظر هو تكرار نداء يا قوم  فقد تكررت خمس مرات(
)، ولاشك أن ذلك يدل على بروز قضية الدعوة إلى الله والمجادلة التي تبناها مؤمن آل فرعون.
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة:
سورة غافر وحدة واحدة متماسكة من أولها إلى آخرها في  أسلوبها وموضوعاتها، والموضوع الذي  يهيمن على  موضوعات السورة هو الدعوة إلى الله بالأساليب المتعددة ومن المعلوم أن الدعوة تجسد في حقيقتها الصراع بين الحق والباطل، والإيمان والكفر، وفي ذلك يقول سيد رحمه الله "  هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل، قضية الإيمان والكفر، قضية الدعوة والتكذيب وأخيرا قضية العلو في الأرض والتجبر بغير الحق، كأنه جو معركة، وهي المعركة بين الحق والباطل، وبين الإيمان والطغيان(
)"
وبعد اطلاع الباحث على عدة مراجع وجد أن السورة تتكون من ثلاثة مقاطع رئيسية تتناسب مع موضوع السورة وهي: 
المقطع الأول: صفات مُنزِل القرآن، ومشاهد الفريقين والدارين،الآيات (1-20)
جاءت افتتاحية السورة تبين أن الكتاب مُنَزَّل من عند الله سبحانه، غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ للمؤمنين التائبين، وهو شَدِيدِ الْعِقابِ للعصاة المذنبين، ثم تقرر أن الوجود كلّه مسلّم مستسلم لله جلّ وعلا، وأنه لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فيشذّون عن سائر الوجود بهذا الجدال، ومن ثمّ فهم لا يستحقون أن يأبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما تقلّبوا في الخير والمتاع، فإنّما هم صائرون إلى ما صارت إليه أحزاب المكذّبين قبلهم وقد أخذهم الله أخذا، بعقاب يستحق العجب والإعجاب، ومع الأخذ في الدنيا، فإن عذاب الآخرة ينتظرهم هناك، ذلك بينما حملة العرش ومن حوله يعلنون إيمانهم بربّهم، ويتوجهون ليه بالعبادة، ويستغفرون للذين آمنوا من أهل الأرض، ويدعون لهم بالمغفرة والنعيم والفلاح، وفي الوقت ذاته تعرض مشهد الكافرين وهم في موقف المذلة والانكسار يقرون بذنبهم، ويعترفون بربهم فلا ينفعهم الاعتراف والإقرار.
المقطع الثاني: جهاد الرسل والمؤمنين مع اقوامهم من خلال الدعوة إلى الله بالكلمة، ومثال ذلك  مؤمن آل فرعون الذي جهر بالحق، ثم بيان مصارع الغابرين والاعتبار بحالهم،الآيات (20-55).
تعرض السورة جانباً من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون، يمثل موقف الطغاة من دعوة الحق، ويعرض فيها حلقة جديدة لم تعرض في قصة موسى من قبل، ولا تعرض إلا في هذه السورة، وهي حلقة ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يدافع عن موسى عليه السلام، ويصدع بكلمة الحق والإيمان في تلطّف وحذر في أول الأمر، ثم في صراحة ووضوح في النهاية، ويعرض في جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه القوية الناصعة، ويحذرهم يوم القيامة، ويمثل لهم بعض مشاهده في أسلوب مؤثر.
المقطع الثالث: بيان أحوال المجادلين وعرض دلائل التوحيد، وأن العاقبة للمتقين والخسران للكافرين، الآيات (56-85).
يستغرق المقطع الثالث في الحديث عن الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة ولا برهان، وإنما يدفعهم إلى هذا كبر في نفوسهم عن الحق، وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر،ويوجّه القلوب حينئذ إلى هذا الوجود الكبير الذي خلقه الله جلت قدرته،وهذا الوجود أكبر من الناس جميعا، ويذكّر هذا الفصل الناس بمجيء الساعة، ثم يفتح الباب أمامهم إلى دعاء الله سبحانه والاستجابة لأمره ويبيّن لهم أنّ الذين يستكبرون عن عبادته تعالى سيدخلون جهنّم أذلاء صاغرين، ويعرض هذا القسم في هذا الموقف بعض آيات الله الكونية التي يمرون عليها غافلين، يعرض عليهم الليل وقد جعله الله سكنا، والنهار مبصرا، والأرض قرارا والسماء بناء، ويذكرهم بأنفسهم وقد صورهم، ويوجههم إلى دعوة الله مخلصين له الدين.(
)
رابعا: الوحدة الموضوعية
يتبين مماسبق أن موضوع سورة غافر ومحورها يدور حول الدعوة إلى الله والمجادلة بالتي هي أحسن ثم تفويض الأمر لله، حيث إن السورة تتحدث عن نماذج ممن دعوا إلى الله تعالى والأهم أنهم فوّضوا أمرهم لله، لأن الداعي إلى الله قد يواجه بالأذى ممن يدعوهم ولهذا يحتاج إلى أن يفوض أمره إلى الله بعد أن يبذل كل ما بوسعه في سبيل الدعوة لله، ومن هذه النماذج الدعوية موسى عليه السلام في دعوته لفرعون الطاغية الجبّار وقومه، وقد جابه فرعون موسى حتى كاد أن يقتله فَفوّض موسى عليه السلام أمره إلى الله: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭼ [غافر: 27]، وفي هذا الموقف الصعب يظهر من آل فرعون رجل يكتم إيمانه، وهذه المرة الأولى التي يحدثنا القرآن عن قصة هذا المؤمن من آل فرعون مع أن قصة موسى عليه السلام تكررت كثيراً في القرآن الكريم،  لكن وجود هذه الجزئية من القصة هنا يخدم هدف السورة تماماً كما ذكرت سابقاً فإن هذا مما تميزت به السورة، وقد برزت قضية المجادلة واضحة في ثنايا السورة، وهذا حال الداعي أنه يجادل ويحاور وفي ذلك يقول محمد حجازي " وسورة غافر تدور آياتها حول مناقشة المجادلين في آيات الله المشتملة على التوحيد وإثبات البعث والرسالة، ويتطرق الكلام إلى وصف حال المشركين والمجادلين يوم القيامة"(
)، وهذا الرجل المؤمن جادل فرعون وقومه بأساليب متعددة ومنها: استخدام المنطق ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ       ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ         ﭼ [غافر: 28]، واستخدام العاطفة ﭽ ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭼ [غافر: 29]، ثم ذكّر بيوم القيامة وبلقاء الله تعالى لأنها من أهم الأسباب التي ترقق القلب ﭽ ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭼ [غافر: 32]، ثم عاد للتفويض مرة ثانية بعد أن جادلهم بكل الوسائل الممكنة، فلمّا فوّض أمره إلى الله ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ         ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ [غافر: 44] جاء الرد من الله تعالى ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ [غافر: 45]، وقد ختمت السورة بالدعوة إلى الصبر فإن الداعي إلى الله لابد أن يصبر كما صبر نبينا صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، حتى يكتب لهم النصر والتمكين  قال تعالى: ﭽ ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﭼ [غافر: 77].
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة غافر، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
(أُفَوِّضُ) وقد جاءت في قوله تعالى ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ         ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ [غافر: 44]
 من الجذر الثلاثي فَوَضَ، قال ابن منظور فَوَّضَ إِليه الأَمرَ: صَيَّرَه إِليه وجعَلَه الْحَاكِمُ فِيهِ، وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ:  فَوَّضْتُ أَمْري إِليك أَي رَدَدْتُه إِليك، يُقَالُ: فَوَّضَ أَمرَه إِليه إِذا رَدَّهُ إِليه وجعله الحاكم فيه.(
)، وزاد ابن فارس (فَوَضَ) الْفَاءُ وَالْوَاوُ وَالضَّادُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى اتِّكَالٍ فِي الْأَمْرِ عَلَى آخَرَ وَرَدِّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُفَرَّعُ فَيَرُدُّ إِلَيْهِ مَا يُشْبِهُهُ. مِنْ ذَلِكَ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَهُ، إِذَا رَدَّهُ وَتَفَاوَضَ الشَّرِيكَانِ فِي الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَكَا فَفَوَّضَ كُلٌّ أَمْرَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، هَذَا رَاضٍ بِمَا صَنَعَ ذَاكَ وَذَاكَ رَاضٍ بِمَا صَنَعَ هَذَا، مِمَّا أَجَازَتْهُ الشَّرِيعَةُ، وقد ذكر معناها السمين فقال:" أي أرده اليه، يقال فوض فلان أمره إلى فلان، وأصله من قولهم مالُهم فوضى بينهم، أي غير متعين لواحد بعينه"(
).
ويبين دلالة هذه الفريدة من المفسرين ابن عاشور فيقول:" وَجُمْلَةُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، وَمَسَاقُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَسَاقُ الِانْتِصَافِ مِنْهُمْ لِمَا أَظْهَرُوهُ لَهُ مِنَ الشَّرِّ، يَعْنِي: أَنِّي أَكِلُ شَأْنِي وَشَأْنَكُمْ مَعِي إِلَى اللَّهِ فَهُوَ يَجْزِي كُلَّ فَاعِلٍ بِمَا فَعَلَ، وَهَذَا كَلَامُ مُنْصِفٍ فَالْمُرَادُ  بأَمْرِي شَأْنِي وَمُهِمِّي"(
)
وقد جاءت حروف هذه الفريدة متناسبة مع دلالتها الصوتية، يقول الدكتور كمال إبراهيم: "نلاحظ أن جرس الفعل (أفوّض) بتضعيف العين يوحي بالتسليم المطلق ورد كل الأمور إلى الله، كما أنه يؤدي ما لا يؤديه فعل آخر (اترك أو أرد  أو أُسلم) لأن التفويض يعني – بالإضافة إلى ترك الأمر ورده- أن المفوَّض إليه وكيل عن المفوِّض في الأداء، فالرجل المؤمن عندما قدم ما قدم من نصائح كان جزاؤه الوعيد بالقتل أيضا كما تروي كتب التفسير، وفي مثل هذا الموقف يكون التفويض إلى القوة العليا هو الأنسب، ولذلك كانت النتيجة طيبة وهي ما جاء في الختام (فوقاه الله شر ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب)"(
)
 وردت هذه الفريدة على لسان مؤمن ال فرعون الذي كان يكتم إيمانه، حيث خاف على نبي الله موسى أن تمتد أيديهم اليه بسوء فأقبل إليهم ينصحهم ويعظهم بأسلوب حكيم ولما يئس من هدايتهم فوَّض أمره إلى الله -جل في علاه-هذا هو السياق الذي يكتنف تلك الفريدة  يقول الفخر الرازي: " (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ)، َهَذَا كَلَامُ مَنْ هُدِّدَ بِأَمْرٍ يَخَافُهُ فَكَأَنَّهُمْ خَوَّفُوهُ بِالْقَتْلِ وَهُوَ أَيْضًا خَوَّفَهُمْ بِقَوْلِهِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ثُمَّ عَوَّلَ فِي دَفْعِ تَخْوِيفِهِمْ وَكَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ:  وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَهُوَ إِنَّمَا تَعَلَّمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ مِنْ مُوسَى عَلَيْهِ

السَّلَامُ، فَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَمَّا خَوَّفَهُ بِالْقَتْلِ رَجَعَ مُوسَى فِي دَفْعِ ذَلِكَ الشَّرِّ إِلَى اللَّهِ حَيْثُ قَالَ: ﭽ ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭼ [غافر: 27]، وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة، لأن فيها معنى زائد عن ما يقاربها  من الألفاظ؛ فالتفويض معناه تسليم الأمر ورده لله  مع ثبات وإيمان ويقين، فهو تفويض جاء عن علم ويقين وثبات لا عن ضعفٍ وخوف، وهذه المعاني لا تؤديها أي لفظة أخرى  على الاطلاق، فكانت هذه الفريدة أدق وأكمل  في تحقيق المعنى المطلوب.
وتلتئم  هذه الفريدة بوضوح مع موضوع السورة، لأن مؤمن آل فرعون لما يئس من دعوة قومه، ورجوعهم إلى طريق الهداية والصلاح، لم يجد سبيلاً الا أن يفوَّض أمره لله ليحكم بمشيئته وعدله مايريد، فالتفويض جاء بعد الدعوة والنصح لهم، وهذا حال الداعي إلى الله يسلك  سبلاً شتى في دعوته تتنوع بين النصح والإرشاد والتهديد والوعيد، ويحاور ويجادل بالمنطق والحجة ومحاولة الإقناع ثم لايملك في النهاية إلا أن يفوض أمره إلى الله وخصوصاً عندما يواجهه المستكبرين والمتكبرين وهذا ماحدث تماما مع مؤمن آل فرعون فأعلنها  قائلاً وأفوض أمري إلى الله، وتومئ الفريدة إلى أن هذا النموذج الدعوي كان في قمة التوكل على الله وفي ذلك توجيه للدعاة في كل مكان وزمان أن يستصحبوا في دعوتهم التوكل على الله لا سيما في جدالهم وحوارهم فيكون مقصودهم رحمة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وعلى ذلك فقد جاءت الفريدة متناسبة تماما مع موضوع السورة.

الفصل الرابع
الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء الخامس والعشرين

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الشورى وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة

المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الدخان وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة

الفصل الرابع
الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء الخامس والعشرين

المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الشورى وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية لسورة الشورى
أولاً:  بين يدي السورة
سورة الشورى سورة مكّية إِجماعاً، عدد آياتها ثلاث وخمسون، وهي من المثاني،  ترتيبها الثانية والأربعون  بعد سورة فصلت وقبل سورة الزخرف(
)، وسميت سورة الشورى، لوصف المؤمنين فيها بالتشاور في أمورهم، قال تعالى: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ [الشورى: 38] ولأن الشورى في الإسلام قاعدة النظام السياسي والاجتماعي بل والخاص في الحياة، لما لها من مكانة وأهمية بالغة في تحقيق المصلحة والغاية الناجحة، ولأن الاستبداد يؤدي دائما إلى أوخم العواقب، قال الشاعر:
رأي الجماعة لا تشقى البلاد به                 على الدوام ورأي الفرد يشقيها(
).
ثانياً: مميزات السورة وخصائصها موضوعا وأسلوبا:
تميزت هذه السورة بخصائص في الموضوع والأسلوب، من ذلك:
1-  تكرار  كلمة الوحي بصيغها المختلفة، ولعل القصد من ذلك التأكيد على أمر هذا القرآن، وبأن الله تعالى هو الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وأنه المرجعية الأولى للمسلمين عند تطبيق الشورى، وقد تكررت كلمة الوحي بمشتقاتها ست مرات، على النحو التالي: ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭼ  [الشورى: 3]

ﭽ ﮏ  ﮐ    ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ      ﮜ   ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﭼ [الشورى: 7]
ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﭼ  [الشورى: 13]
ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ     ﰎ  ﰏ  ﭼ [الشورى: 51]، ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭼ [الشورى: 52]
2-  كثرة الحديث عن ذم الاختلاف والتفرق في ثنايا السورة، والأمر بترك الاختلاف المذموم والدعوة إلى جمع الكلمة ومثال ذلك:
قوله تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ                 ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ          ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ [الشورى: 13- 14]
3- الترابط بين اسم السورة وموضوعها بشكلٍ واضح، حيث دعت السورة الكريمة إلى ترك الخلاف ونبذه، وذكرت بعض أسبابه، و كيفية معالجته، و ذكرت جزاء المختلفين، ثم جاء الأمر بالشورى وبيان أن المشورة هي من أفضل الوسائل و أنفعها في اجتماع الكلمة ودفع الاختلاف كما لايخفى. 
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة
سورة الشورى تشكل في حقيقتها  وحدة واحدة متناغمة في النسق الموضوعي  من أولها إلى آخرها، يقول صاحب الأساس في التفسير: "تتألف سورة الشورى من ثلاثة مقاطع رئيسية،

المقطع الأول منها يبدأ بكلمة (كذلك)، ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  
 [الشورى: 3] وينتهي بنهاية الآية السادسة والمقطع الثاني يبدأ  – أيضا - بكلمة (كذلك)
ﭽ ﮏ  ﮐ    ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ      ﮜ   ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﭼ [الشورى: 7] ويمتد حتى(الآية 51)، والمقطع الثالث يبدأ - أيضاً- بكلمة (وكذلك) 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ          ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ   ﭼ [الشورى: 52]  ويمتد حتى نهاية السورة، ومن بدايتي المقطعين - الثاني والثالث – بكلمتي (وكذلك) ندرك أنهما معطوفان على بداية المقطع الأول المبدوء بكلمة (كذلك) وهذا وحده يشعر بوحدة السورة "(
) التي تدعو إلى وحدة الأمة. 
هذه السورة  الكريمة تعالج موضوع أهمية الوحدة وخطورة الفرقة والاختلاف وبناءً على ذلك فقد قسمت السورة إلى أربعة مقاطع على النحو الآتي:
المقطع الأول: الاختلاف سنة كونية  (1-13)
تكررت في ثنايا السورة بعض المشاهد الكونية التي ترسخ في نفس قارئها أن الاختلاف سنة كونية، وكأن الآيات تريد أن تعبر بنا من خلال هذه المسلمات الكونية إلى أن الاختلاف لا بد وأنه واقع كذلك في الأمور الشرعية، بل إن حكمته سبحانه اقتضت أن يختلف الناس حتى يحصل الابتلاء و التكليف وعلى هذا قامت الدعوات والرسالاتﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﭼ [الشورى: 8]  ومن تلك المشاهد الكونية التي جاءت في السورة: ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭼ [الشورى: 11]، ثم ختم هذا المقطع بنبذ التفرق الاختلاف المذموم، قال تعالى:  ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ               ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ          ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ [الشورى: 13- 14]
المقطع الثاني: أسباب الاختلاف  (14 -30)
السورة في مجملها واضحة في دعوتها إلى التوحيد وترك الشرك، و لا شك أن التوحيد والإيمان هو سبب كل ألفة ووحدة، وأن الشرك هو من أعظم أسباب الإختلاف والتفرق لذلك ناقشت السورة هاتين القضيتين ودعت إلى توحيد الله تعالى ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ   ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﭼ [الشورى: 15]، كما حذرت من الشرك: ﭽ ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ [الشورى: 21]،  وأشارت السورة كذلك إلى بعض أسباب الاختلاف والتفرق الذي حصل بالأمم السابقة وأنه البغي والعناد والتكبر على الحق قال تعالى: ﭽ ﮤ   ﮥ  ﮦ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ  [الشورى: 14]، أي: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم، وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغيُ والعنادُ والمشاقة" (
)، حصل ذلك منهم مع أن الله أوصاهم وأوصى أنبياءه- وخص منهم في هذه السورة أولي العزم من الرسل- أوصاهم بإقامة الدين وعدم التفرق فيه: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ           ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ [الشورى: 13]،  قال البغوي "بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة"(
)، ومن أسباب الاختلاف الاقتتال على الدنيا وما فيها، وكم فرقت الدنيا بأموالها وزينتها وزخرفها بين المجتمعين لذلك بين الله قانونه السماوي في مسألة الأرزاق و بين حكمته من ذلك  ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ   ﯚ  ﭼ [الشورى: 27]  
المقطع الثالث: العلاج والتوصيات لحل الخلاف (30-38)

ذكرت السورة وصايا خاصة وعامة لجمع الكلمة والصف وحل الخلافات ومن هذه الوصايا العفو والصبر عند الغضب والمقدرة خاصة وقد تكررت الوصية بذلك في السورة
ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ [الشورى: 37] وقال تعالىﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﭼ [الشورى: 40]، وقال عز وجل ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ   ﭼ  [الشورى: 43]، ومنها القيام بأمر الله تعالى وأداء الفرائض من الصلاة والزكاة وخصَّ الشورى بالذكر لأهميتها في حل الخلاف والتنازع وما ضيع هذه الأمة مثل الاستبداد والدكتاتوريات قال تعالى: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ [الشورى: 38]   
المقطع الرابع: الجزاء والثمرة:  (39-53)
ذكرت السورة سبب كل عقوبة ومصيبة تحل بالعبد في الدنيا وهي عقيدة مطَّردة عند أهل السنة أنه لا تحل مصيبة إلا بسبب ذنب العبد ومعصيته ولا شك أن الاختلاف على حكم الله وشرعه كبيرة ومعصية يستحق صاحبها العقوبة عليها، كما جاء في ثنايا السورة ذكر جزاء الظالمين في الآخرة، وفي المقابل جزاء المؤمنين، ثم ختمت السورة بالحديث عن أنواع الوحي، ووصف القرآن بأنه روح: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭼ   [الشورى: 52] بمعنى أنه الحياة، وهذه هي حقيقة القرآن فهو حياة الأفراد والمجتمعات، وبه يتحقق السير على الصراط وفي ذلك إشارة إلى أنه مرجع المسلمين في كل شيء.

رابعاً:  الوحدة الموضوعية في السورة 

تبين للباحث من خلال ما سبق أن موضوع السورة ومحورها هوالتأكيد على أهمية الوحدة والحذّر من خطورة الفرقة، وقد بين الله عز وجل أن الإختلاف وارد ومن طبيعة النفس البشرية ويأتي نتيجة لاختلاف تفكيرالناس وآرائهم ومرجعياتهم لكنه تعالى يوضح ما هو الواجب في حال الاختلاف ألا وهو الرجوع إلى الله تعالى بالتحاكم إلى كتابه ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ  [الشورى: 10]، ففي الاختلاف يأمر الله تعالى بردِ الأمر إليه وأما في الفرقة فقد عاب على الأمم السابقة فرقتهم قال تعالى: ﭽ ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ          ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ [الشورى: 14]، وقد وصف الله عز وجل الجماعة المؤمنة بعدة صفات لابد أن تتوافر لتتحقق الوحدة الإسلامية على النهج القويم، وفي هذا المقام يقول صاحب الأساس في التفسير " ولعل أهم ما نلفت النظر إليه أن هذه السورة تتحدث عن صفة جماعة المسلمين، فمن توافرت فيه الخصائص التي تتحدث عنها السورة فهم جماعة المسلمين"(
) وهذا مايؤكده سيد قطب رحمه الله  فيقول: " ومن ثم تجيء صفة الجماعة المؤمنة المميزة لها طبيعية في سياق هذه السورة بوصفها الجماعة التي ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك النهج الثابت القويم (
) "وحتى نتجنب مظاهر الفرقة يجب أن نأخذ ونطبق مبدأ الشورى  وهذا واجب يجب الحرص عليه، والشورى تكون في كل أمر ابتداء من تعامل البشر في بيوتهم إلى قضايا الحكم والاقتصاد وغيرها والمرجع فيها لكتاب الله عز وجل ولذلك تكررت كلمة الوحي في السورة عدة مرات لتذكر أن التشاور يكون محكوماً ومضبوطاً بكتاب الله سبحانه وتعالى،  والشورى هي أصل من أصول الإسلام العظيمة وسياج لحماية الأمة، لذلك سميّت السورة بـ (الشورى) فكان لاسمها نصيبٌ كبيرٌ من موضوعها، وكانت الآية المحورية: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ [الشورى: 38] 
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة الشورى، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
(رَوَاكِدَ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭼ [الشورى: 33]
من الجذر الثلاثي رَكَدَ، قال الراغب: رَكَدَ الماء والرّيح، أي: سكن، وكذلك السّفينة، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭼ [الشورى: 32]، ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ
  ﭟ ﭼ (الشورى: 33)(
)
وقال أبن فارس: (رَكَدَ) الرَّاءُ وَالْكَافُ وَالدَّالُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى سُكُونٍ. يُقَالُ رَكَدَ الْمَاءُ: سَكَنَ. وَرَكَدَتِ الرِّيحُ. وَرَكَدَ الْمِيزَانُ: اسْتَوَى. وَرَكَدَ الْقَوْمُ رُكُودًا: سَكَنُوا وَهَدَءُوا (
). 
وقال صاحب  فتح البيان (رواكد):" أي سواكن ثوابت وقوفاً يقال ركد الماء ركوداً سكن وكذلك ركدت الريح وركدت السفينة وكل ثابت في مكان فهو راكد وركد الميزان استوى، وركد القوم هدأوا والمراكد المواضع التي يركد فيها الإنسان وغيره (على ظهره) أي ظهر البحر لا تجري، قال ابن عباس: يتحركن ولايجرين في البحر"(
)
 جاءت هذه الفريدة في سياق التذكير بنعمة الله تعالى في تسيير السفن  وتسخيرها لقضاء حوائج الناس قال الفخر الرازي رحمه الله " اعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ مِنْ آيَاتِهِ أَيْضًا هَذِهِ السُّفُنَ الْعَظِيمَةَ الَّتِي تَجْرِي عَلَى وَجْهِ الْبَحْرِ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيَاحِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذِكْرِهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى وُجُودِ الْقَادِرِ الْحَكِيمِ وَالثَّانِي: أَنْ يُعَرِّفَ مَا فِيهِ مِنَ النِّعَمِ الْعَظِيمَةِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ (
)"  ومن المعلوم أن هذه النعمة لها أثر كبير في النشاط الأقتصادي لأنها تساعد في نقل الناس والبضائع بشكل كبير، ومما يؤيد ذلك استخدام كلمة الجواري في هذا السياق دون غيرها يقول ابن عاشور رحمه الله " وَعَدَلَ عَنِ: الْفُلْكِ إِلَى الْجَوارِ إِيمَاءً إِلَى مَحَلِّ الْعِبْرَةِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي تَسْخِيرِ الْبَحْرِ لِجَرْيِهَا وَتَفْكِيرِ الْإِنْسَانِ فِي صُنْعِهَا، وَالْمُرَادُ: بِالْجَوَارِي السُّفُنُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي تَسَعُ نَاسًا كَثِيرِينَ، وَالْعِبْرَةُ بِهَا أَظْهَرُ وَالنِّعْمَةُ بِهَا أَكْثَرُ"(
).
وجاءت كلمة رواكد متناسبة مع السياق الذي وردت فيه ابتداءً وذلك أن سكون الرياح في البحر سيؤدي إلى انعدام حركة السفن  وبالتالي سيؤدي إلى الركودٍ  في جميع المجالات، وجاءت الفريدة متناسبة كذلك مع موضوع السورة  فإن ترك الجماعة المسلمة لدورها الحقيقي وتفرقها وعدم توحدها سيؤدي بالنهاية إلى ركودها وتراجعها وبعدها عن الحركة والسير الصحيح بإتجاه خدمة البشرية، فإن العرب كانت تقول ركدت ريح القوم وذلك كناية عن ضعفهم وذهاب قوتهم وزوال دولتهم قال تعالى: ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ
  ﭟ  ﭼ [الأنفال: 46]، فلابد للأمة أن تتوحد وتبتعد عن أسباب الفرقة والاختلاف وأن تتمثل الصفات التي أرادها الله وأن تطبق مبدأ الشورى حتى تبقى في مقدمة الأمم وعكس ذلك يعني ركودها وسكونها وبالتالي تردي أوضاعها، كما هو حال السفن لولا الرياح لبقيت ساكنة في مكانها دون حِراك، وبناءً على ذلك فقد جاءت الفريدة متوافقة تماما مع موضوع السورة في سياقها وسباقها.
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الدخان وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية لسورة الدخان
أولاً:  بين يدي السورة

سورة الدخان سورة مكية نزلت في الفترة الأخيرة من حياة المسلمين في مكة، وتبلغ آياتها تسعاً وخمسين آية، تأتي بعد سورة الزخرف، وقد سمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى:
 ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ [الدخان: 10] (
)، وجاء في سبب نزولها ما رواه البخاري في صحيحه، بَابُ قَوْلِهِ: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا العَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ} قال حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ     ﭥ   ﭦ
    ﭧﭼ [ص: 86] إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلَبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ، قَالَ: " اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكَلُوا فِيهَا العِظَامَ وَالمَيْتَةَ مِنَ الجَهْدِ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الجُوعِ، قَالُوا: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ
    ﮦ  ﭼ  [الدخان: 12] فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا، فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا، فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ (الدخان: 10) إِلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﭽ ﯤ       ﯥ   ﭼ  (الدخان: 16)(
)وهذه الرواية تؤكد ما ذكره الباحث سابقاً من نزولها في اوآخر الفترة المكية.
ثانيا:  مميزات السورة وخصائصها موضوعا وأسلوبا   
أشارت السورة الكريمة إلى التهديد والإنذار بالعذاب الأليم لمن يكفر بالله ورسله،  وجاءت لتذكر مشركي العرب بقوم فرعون وقوم تُبَّع وما حلَّ بهم من العذاب نتيجة طغيانهم، ومما يميز السورة عن غيرها من ناحية الموضوع ذكرها للدخان الذي يمثل صورة من صور العذاب التي يخوف الله به عباده.
أما من ناحية الأسلوب فقد تميزت السورة بعدة ميزات منها:
1-  قصر آياتها وقوة ألفاظها، وتتابع مؤثراتها الصوتية والنفسية يقول صاحب الظلال:" سورة الدخان،سريعة الإيقاع، قصيرة الفوأصل، لها سمات السور المكية، إذ تشتمل على صور عنيفة متقاربة، ونذر متكررة، تشبه المطارق التي تقع على أوتار القلب البشري،ويكاد سياق السورة أن يكون كله وحدة متماسكة، ذات محور واحد، تشد إليه خيوطها جميعا، سواء في ذلك القصة، ومشهد القيامة، ومصارع الغابرين، والمشهد الكوني، والحديث المباشر عن قضية التوحيد والبعث والرسالة، فكلها وسائل ومؤثرات لإيقاظ القلب البشري، واستجاشته لاستقبال حقيقة الإيمان حية نابضة، كما يبثها هذا القرآن في القلوب"(
).
2- التكرار حاضر في هذه السورة بشكل لافت، ومن ذلك تكرار كلمة "العذاب" خمس مرات في مواضع مختلفة، على الرغم من قصر السورة نوعاً ما:
· قال تعالىﭽ ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ  [الدخان: 11]  
· ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ    ﮦ  ﭼ [الدخان: 12]
· ﭽ ﯘ  ﯙ          ﯚ  ﯛﯜ   ﯝ    ﯞ  ﭼ [الدخان: 15]
· ﭽ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ [الدخان: 30]   
· ﭽ ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﭼ [الدخان: 48]    
وكذلك تكرر لفظ "مبين" خمس مرات:
1. ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭼ [الدخان: 2] 
2. ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ [الدخان: 10] 
3. ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ [الدخان: 13]    
4. ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭼ [الدخان: 19] 
5. ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭼ [الدخان: 33]    
وقد جاءت هذه الصفة محصورة في الكتاب والرسول والعذاب، فكما أن الكتاب مبين والرسول مبين فإن العذاب سيكون مبين لمن ينكر ويكذب بالكتاب والرسول.
وقد وصف الرسول بثلاثة أوصاف في سياقات مختلفة، وهذا الأوصاف هي(مبين، كريم، أمين)(
)، وفي هذه الصفات بيانٌ لوظيفة الأنبياء ومهمتهم في تبليغ منهج الله تعالى للبشر، فهم يبينون للناس شرع الله تعالى وهم أمناء فيما يبلّغون عن ربهم فلا يأتون بشيء من عند أنفسهم ويتصفون بالكرم في أخلاقهم وصفاتهم حتى مع من يعاندهم ويحاربهم فليس الهدف الإكراه على الاتّباع وإنما تحبيب الخلق للخالق وللمنهج وللرسل وصفة الأمانة والكرم من الصفات التي لا يختلف بشر على رفعتها ومكانتها في قلوب الناس فمن اتصف بها كان حقاً على الناس تصديقه فيما يبلّغ عن ربّه فكيف بعد هذا يكون بعض الناس في شك يلعبون؟ 
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة:
سورة الدخان تتحدث في بدايتها عن نزول القرآن في ليلة مباركة ووصفه بالكتاب المبين، ثم الانتقال إلى التهديد بالعذاب الاليم بالدخان والبطشة الكبرى وغيرها لمن كذب بهذا الكتاب المبين والرسول المبين، ومن ثم الانتقال إلى قوم فرعون وهلاكهم جزاء كفرهم وتكذيبهم وإسرافهم مع أنه جاءهم رسولٌ أمين كريم، ثم الإشارة إلى إهلاك الاقوام السابقين كقومِ تُبَّعٍ والذين من قبلهم، ثم الإشارة إلى أشكال العذاب في نار جهنم، والإشارة إلى جزاء المؤمنين وتختم السورة بقوله تعالى فارتقب إنهم مرتقبون، وقد قُسِّمت السورة إلى مقدمة وأربعة مقاطع على النحو الآتي:
المقدمة  (1- 9):
تعريف على الله تعالى وعلى صفاته وأفعاله، وبيان أن هذا القرآن كتابه، وأنه أنزله بمقتضى رحمته وألوهيته وربوبيته ومع أن هذه القضية ينبغي أن تكون من البديهيات المسلمات وأن يكون الإيمان بها كذلك...! فإن الكافرين يشكون ولا يصدقون به.
المقطع الأول: (10- 16)
  فيه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم  أن  يترقب وينتظر هلاك هؤلاء الشاكين المكذبين  وذلك "يوم تأتي السماء بدخان مبين " وكذلك يوم يبطش الله بهم البطشة الكبرى.
المقطع الثاني:  (17- 33) 
تذكيرهم بأن هذا العذاب لم يأت بعد، وهو الآن عنهم مكشوف فلينتهزوا الفرصة، قبل أن يعودوا إلى ربهم، فيكون ذلك العذاب المخيف، وفيه بيان لوحدة موقف الكافرين حيث يذكر الله تعالى جانبا من نبأ موسى وفرعون وقومهما الذي يشبه موقف كفار مكة، بل يكشف عن تماثل موقف الكافرين من الرسل والدعاة في كل العصور وفي ذلك مواساة وبشارة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كذلك بحسن العاقبة.
المقطع الثالث: (34- 39)
فيه حكاية لبعض أقوال الكافرين، وتهديد ووعيد لهم وتذكير بأحوال الأمم السابقة التي كفرت وكذبت بالرسل وما جاؤوا به، ليذكّرهم بأنهم ليسوا أقوى من قوم تبّع الذين هلكوا لإجرامهم، ويربط السّياق بين البعث وحكمة الله جلّ وعلا في خلق السماوات والأرض، فلم يخلقهما عبثا، وإنما لحكمة سامية، هي أن تكون الدنيا للعمل والابتلاء، والآخرة للبعث والجزاء.
المقطع الرابع: (40- 59) 
في هذا المقطع يأتي الحديث عن يوم الفصل الذي هو مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، وهنا يعرض السياق مشهدا عنيفا لعذاب المكذّبين، وفي الجانب الآخر من ساحة التهديد والوعيد بيان حال المتّقين أنهم في مقام أمين، يلبسون الحرير الرقيق وهو السندس، والحرير السميك وهو الإستبرق، ويجلسون متقابلين يسمرون ويتمتعون بالحور العين، وبالخلود في دار النعيم، ثم يأتي الختام يذكّرهم بنعمة الله سبحانه في تيسير هذا القرآن على لسان الرسول العربي، الذي يفهمون كلامه ويدركون معانيه، ويخوّفهم العاقبة والمصير، في تعبير ملفوف، ولكنه مخيف.(
)
رابعاً: الوحدة الموضوعية في السورة 
تبين للباحث من خلال ما سبق أن موضوع السورة هو التهديد والوعيد بالعذاب الأليم لمن كذّب بالرسل ولم يتبع ما أنزل إليهم،  قال البقاعي: "ومقصود سورة الدخان الِإنذار بالهلكة لمن لم يقبل ما في الذكر الحكيم من الخير والبركة والرحمة التي جعلها بين عامة خلقه مشتركة، وعلى ذلك دل اسمها "الدخان" إذا تؤملت آياته، فإنه تعالى هددهم بآيتان العذاب لهم من جهة السماء، في صورة الدخان، وهددهم بالانتقام منهم بالبطشة الكبرى لكذبهم"(
) وفي ذات السياق يقول صاحب الأساس في التفسير عند مقدمة السورة:" إن المقدمة أفهمتنا أن المعرفة الحقيقية لله تعالى تقتضي إيقانا بالقران وبالرسول إلا أن الكافرين مع هذا كله يشكّون والملاحظ أنه لم يحدد مضمون الشك مما يشير إلى أنه شك في كل القضايا الإيمانية، في الله وصفاته وأفعاله وفي القران والرسول وأمام هذا الشك بعد هذا البيان لم يبق من فائدة ترجى من هؤلاء الشاكين، ومن ثم يأتي المقطع القادم مبدوءا بقوله تعالى: "فارتقب.." ومختوما بقوله تعالى:" فارتقب.." مما يشير إلى أن المستقبل وحده وفعل الله فيه هو وحده الذي يمكن أن يغير مواقفهم، مما يشير إلى أن من واجبات الداعية الارتقاب "(
) ثم يربط بين تلك المقدمة ومحور السورة وموضوعها الذي قرره وذلك من خلال تساؤل فيقول:" فإذا اتضح هذا فما هي صلة الآيات المارة (المقدمة) بالمحور؟. لو أنك دمجت بين معاني المقدمة وما ورد في المحور فإنك ستجد الصلة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في ليلة القدر من هذا القران الذي إنزاله أثر حكمتنا ورحمتنا وأثر إلوهيتنا وربوبيتنا وأثر سنتنا في الإرسال والإنذار: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقو النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ولكنهم مع هذا كله مرتابون شاكون في هذا القران وفي الرسول المنزل عليه، فيا أيها الرسول ارتقب ما ذا سنفعل بهم."(
)، والمقصود أنتظر ماسيحل عليهم من العذاب الأليم وفي ذلك تهديد وإنذار صريح لهؤلاء المشككون المرتابون وبذلك يتضح توافق تكرار كلمة العذاب خمس مرات مع موضوع السورة، ومن الجدير بالذكر أن تكرار كلمة فارتقب  في بداية السورة ونهايتها تومىء إلى معاني التهديد والإنذار بالعذاب الاليم وذلك مما يتناسب مع موضوع السورة.
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة الدخان،دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
(رَهْوًا) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭼ [الدخان: 24]
من الجذر الثلاثي رَهَوَ، وقد جاءت على صيغة المصدر دون اسم الفاعل راهياً للمبالغة في الوصف، وفي معناها اللغوي يقول ابن فارس: "(رَهَوَ) الرَّاءُ وَالْهَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى دَعَةٍ وَخَفْضٍ وَسُكُونٍ، وَالْآخَرُ عَلَى مَكَانٍ قَدْ يَنْخَفِضُ وَيَرْتَفِعُ، فَالْأَوَّلُ الرَّهْوُ: الْبَحْرُ السَّاكِنُ"(
).
وقال السمين: الرهو السكونُ، فالمعنى: اتْرُكْه ساكناً. يقال: رَهَا يَرْهُوا رَهْواً. ومنه جاءَتِ الخيلُ رَهْواً ، وعن أبي عبيدةَ: رَهْواً: أي اتركْه مُنْفَتحاً فُرَجاً على ما تركْتَه "(
)
وقد جاء كلام المفسرين عن تلك الفريدة أكثر دقة يقول الرازي: " وَفِي الرَّهْوِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ السَّاكِنُ يُقَالُ عَيْشٌ رَاهٍ إِذَا كَانَ خَافِضًا وَادِعًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ سَهْوًا رَهْوًا أَيْ سَاكِنًا بِغَيْرِ تَشَدُّدٍ، أَرَادَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَاوَزَ الْبَحْرَ أَنْ يَضْرِبَهُ بِعَصَاهُ فَيَنْطَبِقَ كَمَا كَانَ فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتْرُكَهُ سَاكِنًا عَلَى هَيْئَتِهِ قَارًّا عَلَى حَالِهِ فِي انْفِلَاقِ الْمَاءِ وَبَقَاءِ الطَّرِيقِ يَبَسًا حَتَّى تَدْخُلَهُ الْقِبْطُ فَإِذَا حَصَلُوا فِيهِ أَطْبَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّهْوَ هُوَ الْفُرْجَةُ الْوَاسِعَةُ، وَالْمَعْنَى ذَا رَهْوٍ أَيْ ذَا فُرْجَةٍ "(
)
وقال صاحب فتح البيان: " (اترك البحر رهواً) أي ساكناً، يقال: رها يرهو رهواً إذا سكن لا يتحرك قال الجوهري: يقال افعل ذلك رهواً أي ساكناً على هيئتك وعيش راه أي ساكن، ورها البحر سكن، وقال الهروي وغيره: وهو المعروف في اللغة، والمعنى اترك البحر ساكناً على صفته بعد أن ضربته بعصاك، ولا تأمره أن يرجع كما كان ليدخله آل فرعون بعدك وبعد بني إسرائيل، فينطبق عليهم فيغرقون، وقال أبو عبيدة: اتركه منفرجاً، كما كان بعد دخولكم فيه، وهما يرجعان إلى معنى واحد، وإن اختلف لفظاهما لأن البحر إذا سكن جريه انفرج قال الهروي ويجوز أن يكون رهواً نعتاً لموسى، أي سر ساكناً على هيئتك، وعلى كل تقدير فالمعنى اتركه ذا رهو أو اتركه رهواً على المبالغة في الوصف بالمصدر"(
) 
ويتضح مما سبق ان هذه الفريدة تدور معانيها حول السكون والسهولة والانفراج، وقد جاءت في سياق ذكر عاقبة فرعون ومن معه من الكافرين، وذلك بعد ما اجتاز موسى وبنو إسرائيل البحر بعد أن صار كل فرقٍ كالطود العظيم، ووصل فرعون إلى مشارف هذا المكان، وقد شاء الله تعالى أن يهلك فرعون وجنده في اليم جزاءَ كفرهم وعتوهم، فأمر الله موسى أن يترك البحر على حالته تلك ولا يتعجل فعذاب الله واقعٌ بهم لا محالة، "وحروف الفريدة فيها هدوء وسكينة تعكس سكون البحر وتعكس سهولة الأمر على الله عز وجل الذي لا يعجزه شيٌ في الأرض ولا في السماء، فلو نظرنا إلى الهاء المهموسة التي تحمل من الرقة ما ليس في غيرها، ثم الواو المعتلة وما فيها من اليسر والسهولة، فالفريدة بحروفها لمن يتدبرها قد دلت على المراد دلالة واضحة" (
)، وكأن الآية فيها طمئنة لموسى بما تحويه من دلالات السكينة والسهولة، أي لا عليك يا موسى اترك البحر ساكناً فإن عذاب فرعون وجنده من السهولة بمكان على الله عز وجل، فلا تشغل نفسك بهم فشرهم مدفوع وعذابهم واقع، وهذا المعنى أكده الرازي بقوله:  "وَإِنَّمَا أَخْبَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى فَارِغَ الْقَلْبِ عَنْ شَرِّهِمْ وَإِيذَائِهِمْ "(
)، وفي ذلك إشارة لجميع الدعاة إلى الله عز وجل أن وظيفتكم هي الدعوة وبيان الحق للناس أما ما يتعلق بالمتكبرين المعرضين فجزاؤهم على الله، ومن معاني الفريدة كذلك الانفراج وحقيقة نجاة موسى وقومه هي انفراج وفرجٌ من الله سبحانه وتعالى، وبذلك تتضح العلاقة الوطيدة بين هذه الفريدة في سياقها وموضوع السورة، ومما تجدر الإشارة إليه أن انفراج البحر في هذه الطريقة أمرٌ فريدٌ في تاريخ الأنبياء والبشرية فناسبه التعبير بتلك الفريد فغرابة الموقف والمشهد تحتاج إلى لفظ غريب تكتمل به تلك الصورة الفريدة.
الفصل الخامس
الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء السادس والعشرين
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الأحقاف وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة محمد وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المبحث الثالث: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الفتح وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المبحث الرابع: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الحجرات وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المبحث الخامس: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة ق وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المبحث السادس: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الذاريات وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
الفصل الخامس
الانفرادات اللفظية في السور الواردة في  الجزء السادس والعشرين

المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الأحقاف وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية لسورة الأحقاف.
أولاً: بين يدي السورة
سورة الاحقاف مكية، آياتها خمس وثلاثون، ترتيبها السادسة والأربعون، ترتيبها بعد سورة الجاثية، بدأت بحروف مقطعة، السورة هي آخر الحواميم، في الجزء السادس والعشرين وسُميت ‏‏" ‏سورة ‏الأحقاف ‏‏" ‏لأنها ‏مساكن ‏عاد ‏الذين ‏أهلكهم ‏الله ‏بطغيانهم ‏وجبروتهم ‏وكانت ‏مساكنهم ‏بالأحقاف ‏من أرض ‏اليمن ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ [الأحقاف: 21]
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها "موضوعا وأسلوبا ":
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص خاصة في الموضوع والأسلوب فمن ناحية الموضوع هي  السورة الوحيدة التي تكلمت عن الأحقاف وهي تلك المنطقة  في الجزيرة العربية التي كانت مساكن لقوم عاد، ولعل من أسرار اختيار هذه القصة في هذه السورة  أمران: الأول هو وضوح الآيات التي أرسلت إلى قوم عاد ومع ذلك كذبوا وأعرضوا، وأنتم الآن يا أهل مكة تعرفون هذا النبي وتعرفون نسبه وصدقه وشرفه عندكم من وضوح حجته وصدقه وسيرته الحسنة فيكم ما لا تعذرون فيه بالتكذيب فالويلُ لكم إذا كذبتم فمصيركم كمصير قوم عاد، والسبب الثاني في اختيار هذه القصة أن منطقة الأحقاف هي من أقرب البلاد لكفار قريش، لأن الأحقاف جزء من الجزيرة العربية ويعرفونها من رحلة الشتاء والصيف، وهنالك ملحظ ثالث وهو أن عاداً استكبروا بالقوة المادية التي عندهم، وهذه ذكرت في حم فصلت – لاحظ الترابط بين الحواميم- وقريش استكبروا بقوة لكنها قوة معنوية، يقولون نحن أهل البلاغة والبيان ونحن أهل البيت نحن سدنته نحن السقاة نحن نطعم، فهذه القوة المعنوية التي اغتروا بها وظنوا أن قربهم من البيت يحميهم من الله عز وجل ولذلك ذكرت قصة عاد، ومما يلاحظ أن سورة الأحقاف ليس لها إلا هذا الاسم، وهذا يعني أن هنالك علاقة وثيقة بين اسم السورة ومقصودها. 
أما من ناحية الأسلوب فقد تتبع الباحث السورة من أولها إلى آخرها فوجد أن كل ما يتعلق بالحديث عن الوحي والرسول والرسالة تصريحاً أو تلميحاً يدور حول إعراض الكافرين عنه، وقد تكررت تلك المواطن التي يظهر فيها إعراضهم  ما يقارب ثلاثين مرة واذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- ﭽ ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ [الأحقاف: 3]
2- ﭽ ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭼ [الأحقاف: 7]
3- ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ           ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﭼ [الأحقاف: 11]
فأنظر إلى إعراضهم الواضح الصريح فتارة يقولن هذا سحر مبين وتارة يقولون إفك قديم وفي آخرٍ يقولون ماهذا إلا أساطير الأولين.
وقد جاء الأمر بالتحذير من عدم الاستجابة لدعوة الله وأيضاً ذكر ثمرة الاستجابة  لتلك الدعوة في ثلات مواطن:
1- ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ    ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭼ [الأحقاف: 5] 
2- ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ [الأحقاف: 31]

3- ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ [الأحقاف: 32]
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة:
سورة الاحقاف متناسبة في  أسلوبها وموضوعاتها و الموضوع الذي  يهيمن على  موضوعات السورة ومحورها هو بيان أحوال المعرضين عن الحق وذكر مآلاتهم، قال البقاعي:" مقصود السورة هو إنذار الكافرين بالدلالة على صدق الوعد من إهلاك المكذبين، وأنه لا يمنع  من ذلك مانع، وعلى ذلك دلت تسميتها بالأحقاف، بما دلت عليه قصة قوم هود - عليه السلام - من التوحيد وإنذارهم بالعذاب دنيا وأخرى، ومن إهلاكهم، بما تحقق من إعراضهم وخلافهم، ومباعدتهم للحكمة في عبادتهم حجراً، وإنكارهم أن يكون النبي بشراً، فسلبت أرواحهم بالريح العقيم، ودمرت أشباحهم بالعذاب الأليم، فدل ذلك قطعاً على أنه العزيز الحكيم "(
)، وتبين    للباحث أن السورة تتكون من أربعة مقاطع رئيسية تتناسب مع موضوع السورة على النحو الآتي: 
المقطع الأول: إعراض المشركين (1-14)
وهذا يتضح من أول الآيات في مقدمة السورة  فالله سبحانه وتعالى يقول: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ [الأحقاف: 1 - 3]، ولاحظ أنه قال (عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ) ثم انتقل إلى بيان الدواعي التي جعلتهم يعرضون، هل هو تعلقهم بالآلهة التي كان عليها الآباء فجاء التسفيه لهذه الآلهة ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ   ﯩ  ﭼ [الأحقاف: 4]، ثم يؤكد بعد ذلك إعراضهم للحق الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ﭽ ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭼ [الأحقاف: 7]، ويستطرد السياق في عرض تعليلاتهم ومعاذيرهم الواهية على هذا الإصرار، وهم يقولون عن المؤمنين، كما ورد في التنزيل: ﭽ ﯢ  ﯣ           ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﭼ [الأحقاف: 11]، وفي نهاية المقطع الأول يصوّر لهم جزاء المحسنين الذي أستجابو لأمر الله.
المقطع الثاني: الفطرة السليمة والفطرة السقيمة (15-20)
 قد يطرح تساؤل في هذ المقطع  ما صلة الحديث عن الوالدين بما قبله؟ وما علاقته بالإعراض عن الوحي، من المعلوم أن الناس في علاقتهم مع الوحي استجابة وإعراضاً كعلاقة الناس في برِّهم لوالديهم ومع سابق فضل الوالدين والأم بالذات وما يحصل منها من ألم وأن هذا من الأمور التي تدل عليها الفِطَر السليمة ولو لم يأت بها شرع لكان الإحسان بالوالدين موجوداً في الطبائع يقول صاحب الظلال عند قوله تعالى  " وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً.. فهي وصية لجنس الإنسان كله، قائمة على أساس إنسانيته، بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء كونه إنسانا، وهي وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قيد، فصفة الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاتها، بدون حاجة إلى أية صفة أخرى كذلك.(
)" وفي هذا إشارة أيضاً إلى طرائق الناس في الاستجابة للوحي فالناس مع هذا الوحي كالناس مع والديهم منهم من يبرّ بوالديه ومنهم من يُحسن إليهم كما أحسنوا إليه ومنهم من يُعرض. 
المقطع الثالث: قصة عاد وهلاكهم (21- 28)
يتناول المقطع الثالث من السورة قصة عاد وهم قوم نبي الله هود عليه السلام والقصة هنا تخدم موضوع السورة وتؤيّده، فقد أنكر أهل مكة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن دعوته فجاء هذا المقطع يذكّرهم بأشباههم، وينذرهم أن يصيبهم ما أصاب السابقين.
المقطع الرابع: إيمان الجن وثمرة الاستجابة (29-35)
وقد تحدّثت الآيات الأخيرة من السورة عن إيمان الجن الذين استمعوا لهذا القرآن، فتنادوا بالإنصات، واطمأنّت قلوبهم إلى الإيمان، وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعونهم إلى الله سبحانه، ويبشّرونهم بالغفران والنجاة، ويحذّرونهم الإعراض والضلال، وعندما تأثرت قلوبهم، انطلقوا إلى قومهم يتحدثون عن القرآن والإيمان، ويعرضون دعوة الإسلام على قومهم.وأنظر إلى التعبير (ولَّوا) يشعرك بأن الخطاب أدهشهم لم يقل انصرفوا وهذا فيه سرعة تناسب سرعة هذه المخلوقات (مُّنذِرِينَ) لم يسمعوا إلا شيئاً قليلاً من القرآن مع ذلك أثر فيهم هذا التأثير وفي ذلك تعريضٌ بالمشركين الذين أعرضوا عن الإيمان والقرآن.(
)
وقد ختمت السورة بكلمة بلاغ  وهي كلمة عظيمة جداً وتختصر كل المهمة النبوية  أي ليس عليك إلا البلاغ ستجد إعراضاً ستجد صدوداً ستجد ما يؤذيك ستجد ما يقهرك وما يقلقك لكن أنت مهمتك البلاغ.
رابعاً:  الوحدة الموضوعية في السورة:
في ضوء ما تم بيانه يمكن القول إن موضوع سورة الأحقاف هو بيان أحوال المعرضين عن الوحي ومآلاتهم، وهذا ما أكده البقاعي بقوله " ومقصود السورة إنذار الكافرين،، بما تحقق من إهلاك قوم هود جزاء إعراضهم وإنكارهم أن يكون النبي بشراً، فسلبت أرواحهم بالريح العقيم، ودمرت أشباحهم بالعذاب الأليم، وعلى ذلك دلت تسميتها بالأحقاف، بما دلت عليه قصة قوم هود - عليه السلام -(
)، حيث إن السورة بدأت بالحديث عن  المعرضين عن الوحي وهذا يتضح من مقدمة السورة فالله سبحانه وتعالى يقول: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ [الأحقاف: 1 - 3]، ثم انتقل إلى بيان هذه الأسباب التي جعلتهم يعرضون ومنها تعلقهم بالآلهة التي كان عليها الآباء فجاء التسفيه لهذه الآلهة، ثم انتقل السياق إلى الحديث عن واقع هؤلاء الكفار حينما يتلى عليهم الوحي وهذا تأكيد لقضية الإعراض عن الوحي، وتناولت السورة كذلك مآلات المعرضين عن الوحي وعقوبتهم وذكرت قصة موسى عليه السلام كمثال وذكرت قوم عاد كمثال، وجاء الأمر ببرالوالدين وفي ذلك إشارة إلى أن المعرض عن الحق حاله كحال العاق لوالديه، والبارّ مثال للمستجيب المحسن، ثم انتقل السياق للحديث عن دعوة الجن (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ) وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالحال إن أعرض عنك كفار قريش أتينا لك بالجن، ومما يلاحظ من فحوى السياق هو سرعة استجابة الجن مع قوتهم وبالمقابل شدة إعراض قريش، وختمت السورة بالبلاغ وفي ذلك إلى أن وظيفة الانبياء والرسل هي البلاغ.
المطلب الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في هذه السورة ودلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
(الاحْقَاف) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ      ﭪ   ﭼ [الأحقاف: 21]
الأحقاف جمع تكسير ومفردها (حقف)، قال الراغب: "الحِقْفُ مِنَ الرَّمْلِ: المُعْوَجُّ، وَجَمْعُهُ أَحْقافٌ وحُقوفٌ وحِقافٌ وحِقَفةٌ؛ وَمِنْهُ قِيلَ لِمَا اعْوَجَّ: مُحْقَوْقِفٌ. 
والاحقاف جمع تكسير وَهُوَ مَا اعْوَجَّ مِنَ الرَّمْلِ وَاسْتَطَالَ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
فَلَمَّا أَجَزْنا ساحَةَ الحَيِّ، وانْتَحى                 بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي قفافٍ عَقَنْقَلِ
وأَما قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ)، فَقِيلَ: هِيَ مِنَ الرِّمال، أَي أَنْذَرَهم هُنَالِكَ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الأَحْقافُ دِيَارُ عَادٍ"(
)
وقال الحموي في معجم البلدان: "الأَحْقَافُ، جمع حقف من الرمل، والعرب تسمّي الرمل المعوجّ حقافا وأحقافا، واحقوقف الهلال والرمل إذا اعوجّ، فهذا هو الظاهر في لغتهم، وقد تعسّف غيره. والأحقاف المذكور في الكتاب العزيز: واد بين عمان وأرض مهرة، عن ابن عباس، قال ابن إسحاق: الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت، وقال قتادة: الأحقاف رمال مشرفة على البحر بالشّحر من أرض اليمن، وهذه ثلاثة أقوال غير مختلفة في المعنى"(
)
 ولم يخرج المفسرون في معنى الأحقاف على ما ذكره اللغويون يقول الشيخ ابن عاشور:" وَالْأَحْقَافُ: جَمْعُ حِقْفٍ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ، وَهُوَ الرَّمْلُ الْعَظِيمُ الْمُسْتَطِيلُ وَكَانَتْ هَذِهِ الْبِلَادُ الْمُسَمَّاةُ بِالْأَحْقَافِ مَنَازِلَ عَادٍ وَكَانَتْ مُشْرِفَةً عَلَى الْبَحْرِ بَيْنَ عُمَانَ وَعَدَنَ، وَفِي مُنْتَهَى الْأَحْقَافِ أَرْضُ حَضْرَمَوْتَ "(
)
نلاحظ مما سبق أن اللغويين والمفسرين مجمعون على أن الأحقاف هي ما استطال من الرمال العظيمة، كما يلاحظ أن هذه الفريدة ليس لها مرادفات في كتب اللغة أو القران بل إن ما ذكر عنها هو تفسير لمعناها اللغوي، وقد جاء التعبير عنها بصيغة الجمع إشارة إلى أن تلك الرمال العظيمة المعوجة كانت متنوعة في شكلها وحجمها، فوافق تفردها في الصيغة والجذر اللغوي تفردها بتلك الصفات التي سبق الإشارة إليها، حتى إن تعريف الفريدة (الأحقاف) بأل العهدية إشارة إلى أنها كانت معروفة بتلك الصفات والخصوصيات لدى المخاطبين عند نزول القرآن وتشعر الفريدة على أن تلك الأماكن لم تكن قريبة من الطبيعة الصحراوية البدوية الجافة بل كانت فيها الأودية المليئة بالخيرات والجنات الكثيرة والعيون الغزيرة  كما قال تعالى: 
ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ
   ﰊ  ﭼ [الشعراء: 132 - 135]، وهذا ما يؤيده الدكتور منصور أبو شريعة العبادي فيقول: "يمكن تحديد  المكان الذي سكنه قوم عاد وذلك على ضوء الآيات القرآنية التي تحدثت عن هؤلاء القوم، لقد حدد القرآن الكريم أن قوم عاد كانوا يعتمدون على مياه العيون المنتشرة بين كثبان الأحقاف، وإنه من غير المستغرب أن تتفجر هذه العيون من بين رمال هذه الصحراء القاحلة إذا ما علمنا أن كميات هائلة من مياه الأمطار التي تسقط على مرتفعات اليمن وعُمان المحاذية للأحقاف من الجهتين الغربية والجنوبية تصب في رمال الأحقاف، إن مياه الأمطار الموسمية التي تسقط على سلسلة جبال حضرموت وعمان والتي يبلغ طولها أكثر من ستمائة كيلومتر وبعرض يزيد عن مائتي كيلومتر تصل في النهاية إلى رمال الأحقاف من خلال عدد كبير من الأودية، وبما أن مستوى مياه العيون التي يتم حفرها فيما بين الكثبان يتأثر تأثرا مباشرا بكميات الأمطار التي تهطل على سفوح الجبال فإن قوم عاد كانوا يستبشرون خيرا عندما تنزل الأمطار على أوديتهم مصداقا لقوله تعالى: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ [الأحقاف: 24] "(
) فهي في حقيقتها حضارة كاملة متكاملة، ولكنها أصبحت رمزاً يبين حال ومآل المعرضين عن دعوة رب العالمين، ويبين ابن عاشور سبب  ذكر قصة قوم عاد في سورة الأحقاف التي تناولت أحوال المعرضين ومآلاتهم، فيقول:" سِيقَتْ قِصَّةُ هُودٍ وَقَوْمِهِ مَسَاقَ الْمَوْعِظَةِ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقُرْآنِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَنْ أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي قَوْلِهِ: ﭽ ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ [الْأَحْقَاف: 3]، وَسِيقَتْ أَيْضًا مَسَاقَ الْحُجَّةِ عَلَى رِسَالَة مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عِنَادِ قَوْمِهِ بِذِكْرِ مِثَالٍ لِحَالِهِمْ مَعَ رَسُولِهِمْ بِحَالِ عَادٍ مَعَ رَسُولِهِمْ، وَمُشْرِكُو مَكَّةَ إِذَا تَذَكَّرُوا فِي حَالِهِمْ وَحَالِ عَادٍ وَجَدُوا الْحَالَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ فَيَجْدُرُ بِهِمْ أَنْ يَخَافُوا مِنْ أَنْ يُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ."(
)
وكذلك مما يُظهر تناسب تلك الفريدة  مع موضوع السورة، هو أن منطقة الأحقاف تمثل في حقيقتها مكان العذاب الذي وقع على قوم عاد بسبب إعراضهم عن الحق وقد ذكر الله عزوجل تلك المنطقة تحديداً لتكون موطناً يعتبر منه المعرضين لاسيما أهل قريش وغيرهم من أهل الإعراض، قال تعالى: ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷﭼ
[الأحقاف: 27]، فإنهم يعرفون تلك المنطقة وما هي عنهم ببعيد بل إنهم يمرون عليها خلال رحلاتهم، وعلى ذلك فقد جاءت الفريدة متناسبة تماما مع موضوع السورة.
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة محمد وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة

المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة محمد
أولاً: بين يدي السورة
سورة محمد صلى الله عليه وسلم مَدَنِيَّةٌ وترتيبها في المصحف السورة السابعة والأربعون، وعدد آياتها ثمان وثلاثون آية، وهي بداية ثلاث سور مدنية - محمد والفتح والحجرات -  وهذه السور بين عدة سور مكية، وتسمى بسورة القتال يقول ابن عاشور:"اَمَّا تَسْمِيَتُهَا سُورَة الْقِتَال فَلِأَنَّهَا ذُكِرَتْ فِيهَا مَشْرُوعِيَّةُ الْقِتَالِ، وَلِأَنَّهَا ذُكِرَ فِيهَا لَفْظُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ، مَعَ مَا سَيَأْتِي أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ [محمد: 20]، فَتَكُونُ تَسْمِيَتُهَا سُورَةَ الْقِتَالِ تَسْمِيَةً قُرْآنِيَّة وِهيَ مَدَنِيَّةٌ بِالِاتِّفَاقِ"(
)، أما عن وجه ارتباط سورة محمد بسورة الأحقاف فيقول الدكتور صلاح الخالدي: " تبين سورة الأحقاف مآل وعاقبة الذين كفروا، وهي الهلاك والدمار والخسران، وتأتي بعدها سورة محمد لتقرر تطبيق تلك العقوبة عملياً في الدنيا، حيث تأمر الذين آمنوا بقتال الذين كفروا"(
)
ثانيا:  مميزات السورة وخصائصها موضوعا وأسلوبا:
إن الناظر المتأمل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يلاحظ نزولها في جو من الإعداد والتربية للجماعة المسلمة والارتقاء بها فكريا وجهاديا كيف لا وهي سورة القتال وقد تميزت بما يلي:
1- فواصل آياتها تحمل طابع الحسم والقرارات العسكرية، فهي إما فاصلة بالميم، وإما فاصلة بالألف الممدودة يقول صاحب الظلال:" إنها معركة مستمرة من بدء السورة إلى ختامها يظللها جو القتال، وتتسم بطابعه في كل فقراتها، وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة: «أَعْمالَهُمْ. بالَهُمْ. أَمْثالَهُمْ. أَهْواءَهُمْ. أَمْعاءَهُمْ..» وحتى حين تخف فإنها تشبه تلويح السيوف في الهواء: أَوْزارَها،أَمْثالُها، أَقْفالُها "(
)
2-  تكرار الاسم الموصول (الذين) أربعاً وعشرين مرة، وفي كل المواضع التي تكرر فيها اسم الموصول مع صلته جاء لبيان  صفات أهل  الإيمان، وبالمقابل بيان صفات أهل الكفر والنفاق والطغيان، وفي ذلك إشارة واضحة لتحديد معسكري المعركة بين الحق والباطل يقول د. صلاح الخالدي:" إن من أهداف السورة التعريف على معسكري المعركة بين الحق والباطل، وبيان أهم صفات المؤمنين، وأهم صفات الكافرين"(
) ومثال ذلك قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ                 ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ                 ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ         ﭥ   ﭦﭧ  ﭨ             ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ [محمد: 1- 2]
3- ورد في السورة ذكر الاعمال اثنتي عشرة مرّة وذلك في سياق إحباط الاعمال وقبولها وهذا يدل على أهمية الأعمال في حياة المسلم، وتربط السورة دائماً مسألة قبول أو إحباط الأعمال بإطاعة الرسول واتّباع أوامره وسنّته، ومما لا شك فيه أن الجهاد في سبيل الله يعدُ اختباراً لصدق أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
4- ورد اسم الإشارة (ذلك) ست مرات(
)، وذلك في سياق التعليل وبيان السبب لقضايا قررتها الآيات الكريمة وجاء بعدها التعليل لتلك القرارات، ولعل السبب يعود إلى تكرار اسم الإشارة (ذلك) هو أن بيان السبب في كثير من الاحيان يزرع في النفس الثبات واليقين وهذا ما يحتاجه المسلمون في تلك الفترة بل في كل حين، حتى يكونوا قادرين على مواجهة عدوهم وقتالهم بكل قوة وثبات، ومثال ذلك قوله تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﭼ [محمد: 10- 11]
5- ورد البخل في السورة أربع مرات(
)، بصيغة المضارع، وذلك في سياق ذم البخل وعدم الإنفاق في سبيل الله، وهذا بلا شك يرتبط بشكلٍ وثيق مع موضوع السورة فإن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى الإنفاق في جميع جوانبه ومراحله ولذلك جاء التحذير من البخل في ثنايا السورة.
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة:
سورة محمد صلى الله عليه وسلم وحدة واحدة متماسكة من أولها إلى آخرها في  أسلوبها وموضوعاتها، و الموضوع الذي  يهيمن على  موضوعات السورة بشكل عام هو تحقيق التربية الجهادية في سبيل الله، وقد جاءت السورة في مقدمة وأربعة مقاطع رئيسية تتناسب مع موضوعها الجهادي على النحو الآتي:
المقدمة: تعريف مجمل بطرفي المعركة(1-3)  
وفي هذه المقدمة تعرض السورة أهم الصفات التي تميز معسكر الحق عن معسكر الباطل ثم ذكر نتيجة أعمال كل فريق.
المقطع الأول: قتال الكفار ومايترتب عليه من آثار (4-9).
تحثّ السورة المسلمين على قتال المشركين، وقطع شوكتهم وهدم جبروتهم، وإزالة قوّتهم من طريق المسلمين: "فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ "، وهذا الضرب بعد عرض الإسلام عليهم وإبائهم له، "حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ". والإثخان شدّة التقتيل حتّى تتحطّم قوّة العدوّ وتتهاوى، وقد وعد الله الشهداء بحسن المثوبة والكرامة والهداية وصلاح البال ودخول الجنة؛ لأنهم نصروا دين الله فسينصرهم الله ويثبّت أقدامهم، كما توعّد الكافرين بالتعاسة والضلال والهلاك جزاء كفرهم وعنادهم.
المقطع الثاني: الافتراق بين معسكري المعركة في الدنيا والآخرة (10-15)  
 في هذا المقطع يمضي السياق في الحديث حول الكفر والإيمان فتصف الآيات المؤمنين بأنهم في ولاية الله ورعايته، والكفّار بأنهم محرومون من هذه الولاية، وتفرّق السورة بين متاع المؤمنين بالطيبات، وتمتّع الكافرين بلذائذ الأرض، ثم تمضي السورة في سلسلة من الموازنات بين المؤمن المتيقّن، والكافر الذي اتّبع هواه وشيطانه، وزيّن له سوء العمل:{أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ } [محمد: 14]، كما تصف الآيات تمتع المؤمنين في الجنّة بشتّى الأشربة الشهيّة، من ماء غير آسن، ولبن لم يتغيّر طعمه، وخمر لذة للشّاربين، وعسل مصفّى، في وفر وفيض، في صورة أنهار جارية، ذلك مع شتى الثمرات ومع المغفرة والرّضوان ثم توجه سؤالاً: هل هؤلاء المتمتعون بالجنة والرّضوان كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ؟
المقطع الثالث: فيه بيان لأهم صفات وأفعال المنافقين مقارنة مع المؤمنين (16- 31) 
وفي هذا المقطع حديث عن المنافقين وصفاتهم، وحركة النفاق حركة مدنيّة لم يكن لها وجود في مكة؛نظرا لضعف المسلمين فيها وتفوّق أعدائهم. والحديث عن المنافقين في سورة «محمد» يحمل فكرة السورة ويصوّر شدّتها في مواجهة المشركين والمنافقين، بل إن المنافقين هم فرع من الكافرين، أظهروا الملاينة وأبطنوا الكفر والخداع،أو هم أدوات بيد اليهود يعملون بأمرهم، وينفّذون كيدهم ومكرهم.
المقطع الرابع: بيان بعض تكاليف وأحكام الجهاد (32-37) 
وتستمر الآيات في خطاب المؤمنين، تدعوهم إلى مواصلة الجهاد بالنفس والمال دونما تراخٍ أو دعوة إلى مهادنة الكافر المعتدي الظالم، وتبيّن في بدايتها أنّ المشركين منعوا الناس من الإيمان بالله تعالى، وأعلنوا الشقاق والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لن يضرّوا الله بكفرهم، وسيحبط الله أعمالهم، ثم يحذرهم الله بأنهم إذا لم ينهضوا بتكاليف هذه الدعوة، فإنّ الله يحرمهم كرامة حملها والانتداب لها، ويستبدل بهم قوما غيرهم ينهضون بتكاليفها، ويعرفون قدرها، وهو تهديد عنيف مخيف يناسب جوّ السورة.(
)
رابعاً:  الوحدة الموضوعية في السورة:
تبين للباحث من خلال ما سبق أن موضوع السورة الأساس هو الجهاد في سبيل الله، وتحريض المؤمنين على قتال الكافرين ووعدهم بالنصر عليهم، يقول د.صلاح الخالدي:"إن شخصية سورة محمد هي الجهاد لأن موضوعها الجهاد، وهدفها هو التربية الجهادية، وإعداد المسلمين لمواجهة الكفار، والارتقاء بمستواهم الجهادي، ودعوتهم إلى حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو إمام المجاهدين في مواجهة وقتال الكافرين."(
)، ثم يمضى السياق للحديث عن جزاء المؤمنين المجاهدين وأنهم في جنات النعيم وبالمقابل جزاء الكافرين والمنافقين، وهذا من باب الترغيب والترهيب إلى أن انتقل منه للحديث عن المنافقين فألحقهم بأولئك الكفّار، ثم أخذ السياق في ذم هؤلاء المنافقين على تقاعسهم عن القتال في سبيل الله جبنا وخوفا، ثم ختمت السورة بمثل ما بدئت به من التحريض على القتال، يقول الغزالي: " سورة محمد وتسمى سورة القتال، بينت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة ونبي الملحمة، وأنه يقتص من الظالم للمظلوم، ومن الواتر للموتور، وأنه لا يدع الباغي يمشي في الأرض متكبرا- مقرراً بذلك سنة الله في قتال الكافرين المعتدين- وكما افتتحت السورة بهذه السنة المطردة، تكرر المعنى نفسه في ختامها"(
) ثم يمضي السياق فيذكرهم الله تعالى بأنه سيبلوهم ليعلم المجاهدين والصابرين منهم، ووعدهم بأنه لن يمكّن أعداءهم من أن يضرّوهم ثمّ نهاهم أن يهنوا في القتال ويدعوا إلى السّلم وهم الأعلون، وقد وعدهم بالنصر وحسن الأجر وهوّن عليهم أمر الدنيا التي يعوق حبّها عن القتال والإنفاق في سبيله سبحانه.
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة سورة محمد، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
فَتَعْساً ، آسِنٍ ، عَسَلٍ ، أَمْعَاءَهُمْ ، أشراطها ، أَقْفَالُهَا ، لَحْنِ.
(فَتَعْساً) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠ             ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ [محمد: 8] 
من الجذر الثلاثي تَعَسَ وهي على صيغة المصدر، يقول ابن منظور: "التَعْسُ: العَثْرُ: والتَّعْسُ: أَن لَا يَنْتَعِشُ العاثِرُ مِنْ عَثْرَتِه وأَن يُنَكَّسَ في سِفال، وَقِيلَ: التَّعْسُ الِانْحِطَاطُ والعُثُورُ، قَالَ أَبو إِسحاق فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ؛ يَجُوزُ أَن يَكُونَ نَصْبًا عَلَى مَعْنَى أَتْعَسَهُم اللَّهُ. قَالَ: والتَّعْسُ فِي اللُّغَةِ الِانْحِطَاطُ والعُثُور، والتَّعْسُ أَيضاً: الْهَلَاكُ"(
) وقال الجوهري:" (التَّعْسُ) الْهَلَاكُ وَأَصْلُهُ الْكَبُّ وَهُوَ ضِدُّ الِانْتِعَاشِ وَقَدْ (تَعَسَ) مِنْ بَابِ قَطَعَ وَ (أَتْعَسَهُ) اللَّهُ وَيُقَالُ: (تَعْسًا) لِفُلَانٍ، أَيْ أَلْزَمَهُ اللَّهُ هَلَاكًا."(
)
وقد جاء كلام المفسرين عن تلك الفريدة قريباً من ذلك المعنى  يقول عبد الكريم الخطيب:" فإنه- سبحانه- إذ ينصر المؤمنين ويثبت أقدامهم- يخذل الكافرين، وينزلهم منازل البوار والتعس، ويبطل أعمالهم، فلا يقبل منهم عدلا ولا صرفا. فكل عمل للكافرين إلى ضلال وضياع.."(
)
وهذه الفريدة تحمل في طيَّاتها من البلاغة والبيان ما لا يمكن لمفردةٍ أخرى أن تقوم مقامها، فقد جاءت في سياق الدعاء على الكافرين بالهلاك والثبور وذلك يقتضي مفردة جامعة لمعاني الهَلاكُ، والعِثَارُ، والسُّقوطُ، والشَّرُّ، والبُعْدُ، والانْحِطَاطُ (
)، فجاءت هذه الفريدة بقوتها جامعة لتك المعاني كلها، وقد جاءت كلمة (تعساً) على صيغة المصدر النائب عن فعله وهو دائماً يعطي دلالة التوكيد لأن الأصل فيها - تَعِسَ تعساً – فَحُذِف الفعل وبقي المصدر وفي الآية السابقة يعطي معاني ثلاثة:
1- توكيد التعاسة عليهم
2-  إحاطة التعاسة بهم أو لزومها لهم، لان المصدر لا يدل على زمن بعكس الفعل... فالتعاسة دائمة عليهم ولذلك استخدم بعدها: لهم أي كأنها لام الاختصاص.
3-  تصوير سرعة التعاسة نتيجة الكفر.
وجاءت كلمة تعساً منكرة والتنكير هنا يفيد التهويل.
ويظهر تناسبها مع موضوع السورة في أن التعاسة والهلاك التي حكم الله بها عليهم كان سببها أعمالهم السيئة، وتركهم اتباعَ منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومما لا شك فيه أن الجهاد والقتال في سبيل الله هو دليل اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى فإن في هذه اللفظة إنزالاً للخزي والعار على قلوب الكافرين بتأكيد الهلاك لهم، وأنهم لن يقدروا على الوقوف في وجه المسلمين المجاهدين، فيكون النصر للمجاهدين والهلاك والضياع للكافرين والمنافقين، وفي ذلك رفعٌ لمعنويات المسلمين، وقريباً من ذلك يقول الفخر الرازي:" هَذَا زِيَادَةٌ فِي تَقْوِيَةِ قُلُوبِهِم، لمَّا قال الله تَعَالَى: وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ جَازَ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْكَافِرَ أَيْضًا يَصِبرُ وَيَثْبُتَ لِلْقِتَالِ فَيَدُومُ الْقِتَالُ وَالْحِرَابُ وَالطِّعَانُ وَالضِّرَابُ، وَفِيهِ الْمَشَقَّةُ الْعَظِيمَةُ، فَقَالَ تَعَالَى: لَكُمُ الثَّبَاتُ وَلَهُمُ الزَّوَالُ وَالتَّغَيُّرُ وَالْهَلَاكُ فَلَا يَكُونُ الثَّبَاتُ، وَسَبَبُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ آلِهَتَهُمْ جَمَادَاتٌ لَا قُدْرَةَ لَهَا وَلَا ثَبَاتَ عِنْدَ مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ، وَقَالَ فِي حَقِّهِمْ بِصِيغَةِ الدُّعَاءِ، وَهِيَ أَبْلَغُ مِنْ صِيغَةِ الْإِخْبَارِ مِنَ اللَّهِ"(
)،وكذلك يظهر تناسب الفريدة مع موضوع السورة في أن هؤلاء الكفار ليس لهم ثبات في القتال، وانما الثبات للمؤمنين، وللكفار الزوال والهلاك.
(آسِنٍ)  وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮆ  ﮇ       ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﭼ  [محمد: 15] 
 من الجذر الثلاثي أَسَنَ بفتح السين، وهي على صيغة اسم الفاعل،  يقول الخليل:" أَسَنَ الماء يأْسِنُ أَسْناً وأُسُوناً فهو آسِنٌ، أي: متغير الطَّعم."(
)
وقال صاحب اللسان:" الآسِنُ مِنَ الْمَاءِ: مثلُ الآجِن. أَسَنَ الماءُ يأْسِنُ ويأْسُنُ أَسْناً وأُسوناً وأَسِنَ، بِالْكَسْرِ، يأْسَنُ أَسَناً: تغيَّر غَيْرَ أَنه شروبٌ، وَفِي نُسْخَةٍ: تغيَّرت ريحُه، ومياهٌ آسانٌ " (
)
والمفسرون يذكرون في معناها أن ماء الجنة غير متغير لا بوخم ولا بريح منتنة، ولا بمرارة، ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها، وأطيبها ريحا، وألذها شربا، وَالْآسِنُ مِنَ الْمَاءِ مِثْلُ الْآجِنِ إِذَا دَخَلَ الْبِئْرَ فَأَصَابَتْهُ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ مِنْ رِيحِ الْبِئْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ"(
)
وقد جاءت الفريدة على صيغة اسم الفاعل لتعطي دلالة الاستمرارية  أي أن هذا الماء لم يتغير ولن يتغير طعمه، من أَسَن بفتح السين. وخلاصة الأمر أن هذه الفريدة تدور معانيها حول  التغير والتبدل، وقد جاءت هذه الفريدة في سياق النفي وذلك في وصف أنهار الجنة، حيث أن ماء الجنة لا يتغير طعمه ولا يأسن ولا ينتن، وهذا بعكس ماء الدنيا الذي لا يجري فإنه يأسن ويتغير ويصبح غير صالح للاستعمال، وهذه الفريدة تتواءم مع سياق الكلام أشد وئام؛ فلم ترد كلمة(تجري) التي غالباً ما تأتي في وصف أنهار الجنة، لأن الماء الآسن لا يكون إلا بركود الماء، فلم يتطلب السياق ذكر كلمة تجري، أما في قوله تعال: (تجري من تحتها الأنهار) لم يكن هناك من داع لتحديد غير آسن لأنه جاء وصف الأنهار بالجريان الأمر الذي لا يؤدي إلى تأسُّن الماء، فثبت أن تلك الفريدة أوفق بمقامها وأليق بسياقها، ويظهر تناسب هذه الفريدة مع موضوع السورة في تحريض المؤمنين على الجهاد في سبيل من خلال ترغيبهم في الجنة ومائها الزلال الذي لا يتغير طعمه ولا يتبدل،لا سيما أن الماء النقي كان نادراً- فغالب مياههم متغيِّرة في لونها وطعمها-، وهذا ما أكده ابن عاشور بقوله:" وَقَدْ ذُكِرَ هُنَا أَرْبَعَةُ أَشْرِبَةٍ هِيَ أَجْنَاسُ أَشْرِبَتْهِمْ، فَكَانُوا يَسْتَجِيدُونَ الْمَاءَ الصَّافِيَ لِأَنَّ غَالِبَ مِيَاهِهِمْ مِنَ الْغُدْرَانِ والأحواض بالبادية تمتلىء مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَوْ مِنْ مُرُورِ السُّيُولِ فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ أَيَّامًا أَخَذَتْ تَتَغَيَّرُ بِالطُّحْلُبِ وَبِمَا يَدْخُلُ فِيهَا مِنَ الْأَيْدِي وَالدِّلَاءِ، وَشُرْبِ الْوُحُوشِ وَقَلِيلٌ الْبِلَادُ الَّتِي تَكُونُ مُجَاوِرَةً الْأَنْهَارَ الْجَارِيَةَ. "(
) ولاشك أن الترغيب في الجنة ونعيمها أساسٌ من أسس التربية الجهادية التي كان يستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريض الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول: " قومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْض(
) ومن جهة أخرى فإن الجهاد في سبيل الله تعالى شأنه عظيم يقدم فيه المسلم روحه لله تعالى فناسبه أن يكون هذا ما يلاقيه في جنات النعيم من الماء الزلال الذي لم يتغير طعمه على الإطلاق، وتفردها بهذه الصيغة وبهذا السياق يشير إلى تفرد المؤمنين بذلك الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى.

(عَسَلٍ) وقد جاءت في قوله تعالى:  ﭽ ﮆ  ﮇ       ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ           ﮦ  ﭼ [محمد: 15] 

من الجذر الثلاثي عَسَلَ،  يقول ابن منظور: "العَسَلُ فِي الدُّنْيَا هُوَ لُعاب النَّحْل وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِلُطْفِهِ شِفاءً لِلنَّاسِ، وَالْعَرَبُ تُذَكِّر العَسَل وتُؤنِّثه، وَتَذْكِيرُهُ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ والتأْنيث أَكثر"(
)
ويقول البيضاوي عند تفسيره لهذه الآية: "وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى لم يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها، وفي ذلك تمثيل لما يقوم مقام الأشربة في الجنة بأنواع ما يستلذ منها في الدنيا بالتجريد عما ينقصها وينغصها، والتوصيف بما يوجب غزارتها واستمرارها."(
)
وردت هذه الفريدة في سياق ذكر النعيم الذي أعده الله لعباده المؤمنين المجاهدين، ومن أصناف هذا النعيم هو العسل المصفى الذي لاتشوبه شائبة من فضلات النحل أو ماشابه ذلك، يقول ابن عاشور:" وَهَذِهِ الْأَصْنَافُ الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْآيَةِ كَانَتْ مِنْ أَفْضَلِ مَا يَتَنَافَسُونَ فِيهِ وَمِنْ أَعَزِّ مَا يَتَيَسَّرُ الْحُصُولُ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ الْكَثِيرُ مِنْهَا، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مِنْهَا أَنْهَارٌ فِي الْجَنَّةِ، وَتُنَاوُلُ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ التَّفَكُّهِ الَّذِي هُوَ تَنَعُّمُ أَهْلِ الْيَسَارِ وَالرَّفَاهِيَةِ "(
)،وبذلك يتبين عظيم هذه النعمة التي تناسب ما يقدمه المجاهد في سبيل الله تعالى، وفي ذكر هذه الأصناف تحريض للمؤمنين على الجهاد وتشويق لهم للتسابق إلى الجنة، لما سينالوه من الإكرام من الله سبحانه وتعالى، يقول صاحب التفسير القرآني:" فاللون الغالب البارز فى هذه الصورة، هو لون الجنة.. أما أصحابها فهم لون أقل بروزا وظهورا من الجنة ذاتها، وهذا يعني- فى مقام الإحسان- المبالغة فى إكرام هؤلاء الضيف المدعوّين من الله سبحانه، الموعودين بالنعيم فى جناته.. فإنه بمقدار الاهتمام بالإعداد لاستقبال الضيف، يكون مقدار منزلته عند مضيفه" (
)، وقد وُصِف هذا العسل بأنه مصفى ليس فيه من شوائب ولا تخالطه الأدران، وهذه الحال التي ينبغي أن تكون عليها نية المجاهد في سبيل الله من الإخلاص والصفاء والنقاء فلا يشوبها الرياء وحب الظهور، حتى ينال رضا الله سبحانه وتعالى وجنة النعيم، وبذلك يظهر مدى تناسب تلك الفريدة مع موضوع السورة.
(أَمْعَاءَهُمْ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ [محمد: 15]
مفردها مَعِّي، قال اللغويون: المعِّي واحدٌة الأمعاءٌ وهي مِنْ أَعْفاج الْبَطْنِ  ممّا في البَطْن ممّا يتردَّدُ فيه من الحَوايا كُلِّها. (
)
وقال ابن عاشور  الْأَمْعَاءُ:" جَمْعُ مَعًى مَقْصُورًا وَبِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا، وَهُوَ مَا يَنْتَقِلُ الطَّعَامُ إِلَيْهِ بَعْدَ نُزُولِهِ مِنَ الْمعدة. وَيُسمى عفج بِوَزْنِ كَتِفٍ"(
)
وقال صاحب روح البيان: "أمعاء جمع معى بالكسر والقصر،وهو من أعفاج البطن أي ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة، وهذا الماء إذا دنا منهم شوى وجوههم وانمازت فروة رؤوسهم،أي انعزلت وانفرزت، فإذا شربوه قطّع أمعاءهم فخرجت من أدبارهم، فانظر بالاعتبار أيها الغافل عن القهار، هل يستوى الشراب العذب البارد والماء الحميم المر؟ وإنما ابتلاهم الله بذلك لأن قلوبهم كانت خالية عن العلوم والمعارف الإلهية ممتلئة بالجهل والغفلة"(
)
جاءت هذه الفريدة في سياق الحديث عن شراب أهل النار وهو الحميم، الذي إذا شربوه قطّع أمعاءهم وأحشاءهم لغليانه وشدة سخونته، ويظهر تناسب هذه الفريدة مع موضوع السورة من خلال السياق الذي وردت فيه، فهي صورة عنيفة من العذاب تناسب سورة القتال، وتتناسب مع تكبر القوم وغلظتهم فلطالما أكلوا في بطونهم المال الحرام، ولم يراعوا في ذلك حلالاً ولا حراماً  يقول سيد قطب:" وهي صورة حسية عنيفة من العذاب، تناسب جو سورة القتال، وتتناسب مع غلظ طبيعة القوم، وهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، فالجو جو متاع غليظ وأكل غليظ. والجزاء ماء حميم ساخن وتقطيع للأمعاء، التي كانت تحش وتلتهم الأكل كالأنعام! ولن يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء، كما أنهم في الحال والمنهج ليسوا سواء."(
)
يستخلص الباحث مما سبق أن هذه الفرائد أسهمت في بناء موضوع السورة وتشكيل ملامحها، فهي بمثابة مجَسَّات أشارت إلى موضوع السورة والتئمت مع باقي عناصر السورة وخصائصها فتشكلت محورها الأساس وموضوعها المتميِّز.
(أشراطها) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﭼ [محمد: 18] 
من الجذر الثلاثي شَرَطَ، قال ابن فارس: الشِّينُ وَالرَّاءُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى عَلَمٍ وَعَلَامَةٍ، وَمَا قَارَبَ ذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ مِنْ ذَلِكَ، الشَّرَطُ: الْعَلَامَةُ. وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ: عَلَامَاتُهَا. وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ حِينَ ذَكَرَ أَشْرَاطَ السَّاعَةِ، وَهِيَ عَلَامَاتُهَا.(
)
ولم يخرج المفسرون عن هذا المعنى الذي قرره اللغويون، وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة دون غيرها من الألفاظ المقاربة لها في المعنى، لما توحيه الفريدة من عظمة هذه العلامات التي تسبق قيام الساعة، ودليل ذلك أن العرب تقول شَرطَ فلَانٌ شرطاً أي: وَقع فِي أَمر عَظِيم(
)؛ فإيثار هذه الفريدة بالتعبير دون غيرها للإشارة إلى عظمة تلك الدلائل التي تسبق قيام الساعة، ويعضد ذلك الدلالة الصوتية لحروف الفريدة فلو تأملنا حرف الشين الدال على التفشي والانتشار، وهو يوحي بانتشار أثرها في جميع أرجاء الأرض، وبالنظر إلى حرف الطاء وما فيه من القوة والشدة التي  تحكي رهبة ذلك اليوم وشدته على جميع المخلوقات، كل ذلك يؤكد أن الفرائد القرآنية لها أسرار وإشارات دقيقة لا يمكنُ لغيرها أن يغني غناها. 
 وأما عن علاقة الفريدة بموضوع السورة، فهي بلا شك ترتبط بمحور السورة وموضوعها ارتباطاً وثيقاً، فالسورة هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثة سيدنا محمد هي علامة من علامات الساعة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ  كَهَاتَيْنِ " وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى "(
)؛ فناسب ورود تلك الفريدة في هذه السورة بالتحديد، وموضوع السورة يتعلق بالجهاد، ورسول الله صلى صلى الله عليه وسلم هو إمام المجاهدين قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: (بُعثت بين يدي السَاعةِ بالسيَف حتى يُعبدَ الله وحدَه لا شريك له)(
) إذاً هنالك علاقة واضحة بين بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجهاده في سبيل الله حتى يعبد الله وحده، وأنها علامة من علامات الساعة فيظهر الترابط بين الفريدة وموضوع السورة ومن الجدير بالذكر أن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد ذُكر اسمه الشريف نصاً في أربع سور كلها مدنية وكلها تتعرض لقضايا الجهاد والتربية الجهادية، وهي سورة آل عمران والاحزاب وسورة محمد والفتح، وهذا يشير إلى عمق الخط الجهادي في شخصية وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
 (أَقْفَالُهَا) جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ [محمد: 24] 
من الجذر الثلاثي قَفَلَ، قال ابن فارس:"(قَفَلَ) الْقَافُ وَالْفَاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى أَوْبَةٍ مِنْ سَفَرٍ، وَالْآخَرُ عَلَى صَلَابَةٍ وَشِدَّةٍ فِي شَيْءٍ، فَالْأَوَّلُ الْقُفُولُ، وَهُوَ الرُّجُوعُ مِنَ السَّفَرِ، وَلَا يُقَالُ لِلذَّاهِبِينَ قَافِلَةٌ حَتَّى يَرْجِعُو، وَأَمَّا الْأَصْلُ الْآخَرُ فَالْقَفِيلُ، وَهُوَ الْخَشَبُ الْيَابِسُ. وَمِنْهُ الْقُفْلُ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ شَدًّا وَشِدَّةً. يُقَالُ أَقْفَلْتُ الْبَابَ فَهُوَ مُقْفَلٌ. وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ: هُوَ مُقْفَلُ الْيَدَيْنِ. وَقَفَلَ الشَّيْءُ: يَبِسَ. وَخَيْلٌ قَوَافِلُ: ضَوَامِرُ. وَيُقَالُ: أَقْفَلَهُ الصَّوْمُ: أَيْبَسَهُ."(
)
ومن المفسرين يقول ابن عاشور: " وَالْأَقْفَالُ: جَمْعُ قُفْلٍ، وَهُوَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ إِذْ شُبِّهَتِ الْقُلُوبُ، أَيِ الْعُقُولُ فِي عَدَمِ إِدْرَاكِهَا الْمَعَانِيَ بِالْأَبْوَابِ أَوِ الصَّنَادِيقِ الْمُغْلَقَةِ، وَالْأَقْفَالُ تَخْيِيلٌ  "(
)
وأقفال على وزن أفعال، وهي من جموع التكسير، والآية توضح مدى صلابة وقسوة قلوب الكافرين والمنافقين؛ فهم لا يتدبرون القرآن ولا يفهمون معانيه، لأن على قلوبهم أقفال فهم لا يعقلون، وتشير تلك الفريدة إلى ارتجاج قلوب الكافرين وخلوها من الإيمان، وكذلك تغلل الكفر والنفاق فيها (
) ومما زاد في روعة وبهاء هذه الفريدة أنها جاءت على صيغة الجمع لتدل على أنها أقفال متعددة وليس قفلا واحد، وفي هذا تصويرٌ لمدى بُعدِهم في الغي والضلال، فلو تخلصوا من قفل فهنالك أقفال، وقد زادها قوةً وجمالاَ مصاحبتها للاستعارة، يقول السامرائي:" في هذه المفردة الوجه البلاغي المعروف بالاستعارة التصريحية الأصلية، ونقول في إجرائها: شبهت القلوب التي لا تستجيب للنصح والارشاد بالأقفال التي لا تفتح بجامع الإغلاق في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية"(
)   
وقد جاءت هذه الفريدة في سياق الحديث عن المنافقين ووصف قلوبهم حين إعراضها عن الإيمان والقرآن بأنها مقفلة مغلقة، وهذا بلا شك يتعلق بأعمالهم، فلما كان حالهم الصد عن سبيل الله والخيانة والتآمر على المسلمين لإضعاف قوتهم  كانت النتيجة أن جعل الله على قلوبهم أقفالاً، وجاء التعبير بالإضافة ليشير إلى خصوصية تلك الأقفال لهذه القلوب القاسية يقول الزمخشري:" وأما إضافة الأقفال، فلأنه يريد الأقفال المختصة بها "(
)، وأما عن علاقة الاعمال التي كانت سببا في إقفال قلوبهم  بموضوع السورة فإن السورة،  تربط  دائماً مسألة قبول أو إحباط الأعمال بطاعة الرسول واتّباع أوامره وسنّته، ومما لا شك فيه أن الجهاد والقتال في سبيل الله اختبار لصدق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
(لَحْنِ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭼ [محمد: 30]
 قال ابن فارس:" (لَحَنَ) اللَّامُ وَالْحَاءُ وَالنُّونُ لَهُ بِنَاءَانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى إِمَالَةِ شَيْءٍ مِنْ جِهَتِهِ، وَيَدُلُّ الْآخَرُ عَلَى الْفِطْنَةِ وَالذَّكَاءِ، فَأَمَّا اللَّحْنُ بِسُكُونِ الْحَاءِ فَإِمَالَةُ الْكَلَامِ عَنْ جِهَتِهِ الصَّحِيحَةِ فِي الْعَرَبِيَّةِ. يُقَالُ لَحَنَ لَحْنًا، وَهَذَا عِنْدَنَا مِنَ الْكَلَامِ الْمُوَلَّدِ، لِأَنَّ اللَّحْنَ مُحْدَثٌ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرَبِ الْعَارِبَةِ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِطِبَاعِهِمُ السَّلِيمَةِ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ: هُوَ طَيِّبُ اللَّحْنِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالْأَلْحَانِ; وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا قَرَأَ كَذَلِكَ أَزَالَ الشَّيْءَ عَنْ جِهَتِهِ الصَّحِيحَةِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِي تَرَنُّمِهِ، وَمِنْهُ أَيْضًا: اللَّحْنُ: فَحْوَى الْكَلَامِ وَمَعْنَاهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽ ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ ﭼ [محمد: 30]. وَهَذَا هُوَ الْكَلَامُ الْمُوَرَّى بِهِ الْمُزَالُ عَنْ جِهَةِ الِاسْتِقَامَةِ وَالظُّهُورِ."(
) 
  وقال ابن منظور:" ولَحَنَ الرجلُ يَلْحَنُ لَحْناً: تَكَلَّمَ بِلُغَتِهِ. ولَحَنَ لَهُ يَلْحَنُ لَحْناً: قَالَ لَهُ قَوْلًا يَفْهَمُهُ عَنْهُ ويَخْفى عَلَى غَيْرِهِ لأَنه يُميلُه بالتَّوْرية عَنِ الْوَاضِحِ الْمَفْهُومِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لَحِنَ الرجلُ: فَهُوَ لَحِنٌ إِذا فَهمَ وفَطِنَ لِمَا لَا يَفْطنُ لَهُ غَيْرُهُ. ولَحِنَه هُوَ عَنِّي، بِالْكَسْرِ، يَلْحَنُه لَحْناً أَي فَهمَه؛ وَقَوْلُ الطِّرِمَّاحِ:
وأَدَّتْ إِليَّ القوْل عنهُنَّ زَوْلة         ٌتُلاحِنُ أَو ترْنُو لقولِ المُلاحِنِ
أَي تَكلَّمُ بِمَعْنَى كَلَامٍ لَا يُفْطنُ لَهُ ويَخْفى عَلَى النَّاسِ غَيْرِي."(
)
وجاء المعنى عند المفسرين قريباً من ذلك يقول ابن عاشور:" وَلَحْنُ الْقَوْلِ: الْكَلَامُ الْمُحَالُ بِهِ إِلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ لِيَفْطِنَ لَهُ مَنْ يُرَادُ أَنْ يَفْهَمَهُ دُونَ أَنْ يَفْهَمَهُ غَيْرُهُ بِأَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ تَعْرِيضٌ أَوْ تَوْرِيَةٌ أَوْ أَلْفَاظٌ مُصْطَلَحٌ عَلَيْهَا بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَوْ فِرْقَةٍ كَالْأَلْفَاظِ الْعَلْمِيَّةِ ، وكَانَ الْمُنَافِقُونَ يخاطبون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلَامٍ تَوَاضَعُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَكَانَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُهُمْ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ فَنَبَّهَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَكَانَ بَعْدَ هَذَا يَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ إِذَا سَمِعَ كَلَامَهُمْ."(
) ويؤكد هذا المعنى ما ذكره سيد قطب فيقول:"ولقد كان المنافقون يعتمدون على إتقانهم فن النفاق، وعلى خفاء أمرهم في الغالب على المسلمين. فالقرآن يسفه ظنهم أن هذا الأمر سيظل خافيا، ويهدّدهم بكشف حالهم وإظهار أضغانهم وأحقادهم على المسلمين، ويقول لرسوله- صلى الله عليه وسلم-: «وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ».. أي لو نشاء لكشفنا لك عنهم بذواتهم وأشخاصهم، حتى لترى أحدهم فتعرفه من ملامحه (وكان هذا قبل أن يكشف الله له عن نفر منهم بأسمائهم) ومع ذلك فإن لهجتهم ونبرات صوتهم، وإمالتهم للقول عن استقامته، وانحراف منطقهم في خطابك سيدلك على نفاقهم"(
)  
من خلال تتبع إطلاقات هذه الكلمة فإن معانيها تدور حول صرف الكلام عن معناه ودلالته المفهومة، وتحريف هذا الكلام ليدل على غير معناه، واللحن في القول صفة رذيلة من صفات المنافقين، وأسلوب خبيث من أساليبهم في الحديث وقد كشفها القرآن الكريم، وهذه الكلمة قد وردت في سياق تعريف المؤمنين على سمات وملامح المنافقين، وهذا أساس عظيم من أسس التربية الجهادية وهو التعرف على أساليب الأعداء من منافقين وغيرهم لما له الأثر العظيم في معرفة العدو الحقيقي، والجزء الأهم في المعركة هو تحديد العدو الحقيقي ومعرفة خبثه ودسائسه حتى يمكن التغلب عليه، وبلا شك أن المنافقين أشد خطراً على المسلمين من غيرهم قال تعالى في وصف المنافقين: ﭽ ﯲ  ﯳ         ﯴﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ     ﭼ [المنافقون: 4]، ومن الجدير بالذكر أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسميهم لرسوله صلى الله عليه وسلم بالاسم لكن في ذلك توجيهًا للجماعة المسلمة بأن يجتهدوا في معرفة أعدائهم من خلال لحن قولهم وكلامهم، وبذلك يظهر مدى تواءم تلك الفريدة مع موضوع السورة.
المبحث الثالث: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الفتح وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة الفتح
أولاً: بين يدي السورة
سورة الفتح مدنية،  يقول ابن عطية:"هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في منصرفه من الحديبية، وفي ذلك أحاديث كثيرة عن أنس وابن مسعود وغيرهما تقتضي صحته وهي بهذا في حكم المدني" (
)، وآياتها تسع وعشرون آية، وترتيبها بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وسميت سورة الفتح لأن الله بشر المؤمنين بالفتح العظيم، وقد نزلت سورة الفتح، في العام السادس من الهجرة، قال  ابن كثير: "نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الحديبية، في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، حين صدّه المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام، ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة، فلما نحر صلّى الله عليه وسلّم هديه حيث أحصر ورجع، أنزل الله عز وجل هذه السورة "(
) 
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها موضوعاً وأسلوباً  
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص خاصة في الموضوع والأسلوب، ومن موضوعاتها:
1- الحديث عن صلح الحديبية الذي جرى عقده بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش سنة ست من الهجرة، وهذا الصلح كان بداية الفتح الأعظم أي الممهد لفتح مكة، وقد كان نقطة تحول في تاريخ المسلمين.
2- الحديث عن بيعة الرضوان التي بايع فيها الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد حتى الموت في سبيل الله، وقد بارك الله عز وجل تلك البيعة بأن خلّدها في كتابه تقرأ إلى يوم القيامة.
3- الحديث عن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دخول مكة،وقد أخبر الصحابة بها ففرحوا بذلك، وتحققت تلك الرؤيا في العام الذي بعده ودخلها الصحابة آمنين.
وأما من ناحية الأسلوب فقد تميزت السورة الكريمة بأساليب متنوعة، ومن ذلك:
1- في السورة ألفاظ تصبّ في عنوانها البارز (الفتح)، وهذه الألفاظ لها دلالات، تشكل رابطاً للمواضيع التي طرحتها السورة بما يجعل من السورة الكريمة نسقا متكاملا، وبالتالي سيظهر موضوعها وهدفها الأساس، وتلك الألفاظ هي: (الفتح والنصر والسكينة وسنة الله والظَفَر والدخول والرضى).
2- تكرار كلمة الفتح أربع مرات، ولاشك أن ذلك مرتبط بموضوع السورة التي كانت عبارة عن فتوحات من أولها لآخرها وتأسيس لمرحلة جديدة من ظهور هذا الدين. 
3- تكرار لفظ الجلالة في السورة تسعا وثلاثين مرة، مع أن آياتها تسع وعشرون آية، وذلك لتوجيه القلوب إلى الله، لأن النصر والفتح والقوة والتمكين منه سبحانه وحده.(
)
4- تكرار وصف الله بالعزة والحكمة في السورة ثلاث مرات، وهاتان الصفتان تدلان على نصره وإعزازه لأوليائه، وإظهار دينه على باقي الأديان.
5- أسلوب الحكمة حيث غلب عليها طابع التهدئة  فقد تكررت كلمة السكينة ثلاث مرات، وبدأ توجيه الصحابة إلى التروي والحكمة،وهذا ما يتناسب وهذه المرحلة خلافا للمراحل السابق التي كانت تحتاج إلى شحذ الهمم والتعبئة المعنوية يقول سيد قطب:" من الواضح في جو سورة الفتح وإيحاءاتها أننا أمام جماعة نضج إدراكها للعقيدة، وتجانست مستوياتها الإيمانية، واطمأنت نفوسها لتكاليف هذا الدين ولم تعد محتاجة إلى حوافز عنيفة الوقع كي تنهض بهذه التكاليف في النفس والمال بل عادت محتاجة إلى من يخفض حميتها، وينهنه حدتها، ويأخذ بزمامها لتستسلم للهدوء، والمهادنة بعض الوقت، وفق حكمة القيادة العليا للدعوة."(
) 

ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة
سورة الفتح وحدة واحدة متماسكة من أولها إلى آخرها في  أسلوبها وموضوعاتها، وقد جاءت السورة في مقدمة وثلاثة مقاطع رئيسية وخاتمة تتناسب مع موضوعها  على النحو الآتي:
المقدمة: البشارة بالفتح العظيم وأثره على الرسول الكريم (1-3).
قال الله تعالى: ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ [الفتح: 1]،فجعل صلح الحديبية فتحاً مبيناً للنبي (صلى الله عليه وسلم)، لما  ورد عن البراء رضي الله عنه قال: (تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، يوم الحديبية) (
)، مع التذكير بأن تحديد المقصود من الفتح هو خلاف بين المفسرين، ولكن ما يترجح لدى الباحث أنه صلح الحديبية،  قال الزمخشري:" هو فتح الحديبية" (
)
المقطع الأول: أثر الفتح على المؤمنين وبيان وظيفة الرسول الكريم (4-9).
ذكر سبحانه أنه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين حينما أبت قريش عليهم أن يدخلوا مكة ليؤدّوا عمرتهم، فلم يهنوا أو لم يرتدّوا على أعقابهم، بل وقفوا ينتظرون ما يكون بعد تبادل الرسل بينهم وبين قريش، وقد وعدهم على هذا بما وعدهم،ثم الإشارة إلى بيان وظيفة الرسول الكريم.
المقطع الثاني: مغبِّة التخلف عن نصرة الدين، وفضح المنافقين، وبيان المعذورين(10-17).
 عد الله المنافقين الذين تخلفوا عنهم وظنّوا أنهم لن يرجعوا إليهم، ثم ذكر أن أولئك المتخلّفين من المنافقين سيعتذرون بأنهم اشتغلوا بأموالهم وأهليهم، وذكر أنهم كاذبون في اعتذارهم، وأوعدهم على ذلك بما أوعدهم.  
المقطع الثالث: الوعد بالأجر العظيم وبدخول المسجد الحرام وظهور دين الإسلام  (17-28)
ثم عاد السّياق إلى أولئك الذين بايعوا تحت الشجرة فذكر أن الله جلّ جلاله رضي عنهم، وأنه سيثيبهم فتحا قريبا هو فتح  مكة وقيل خيبر، وهذا إلى مغانم كثيرة يأخذونها بعدها، وقد عجّل لهم الفتح  بعد أن كفّ أيدي قريش عنهم بذلك الصلح، وهناك غنيمة أخرى لم يقدروا عليها هذه المدة وهي مكة، وقد أحاط بها بفتح ما حولها ثم ذكر أنه لو لم يعقد هذا الصلح وقاتلتهم قريش لانتصروا عليها، كما هي سنّته في نصر أوليائه على أعدائه، ولكنه أراد ذلك الصلح وكفّ الفريقين عن القتال من بعد أن أظهر المؤمنين عليهم، لأنّ مكة كانت لا يزال بها فريق من المسلمين لم يهاجروا إلى المدينة، فلو دخلها المسلمون عنوة لأصابوهم مع المشركين.
الخاتمة (آية 29)  وقد ذُكِرَ فيها مواصفات الفئة المستحقة للفتح وهم الصحابة ومن سار على دربهم. (
)
رابعاً: الوحدة الموضوعية في السورة:
كما تقرر سابقاً أن هذه السورة الكريمة نزلت على الرسول عليه وسلم بعد عودته من صلح الحديبية، ولمّا نزلت فرح بها فرحاً شديداً وقال: "أنزلت عليّ الليلة سورة هي أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها)(
)، وقد كان الصحابة محبطين من منعهم من أداء العمرة ثم عقدوا صلح الحديبية فكانت فترة الصلح بمثابة الهدنة، و كانت تلك الفترة من أهمّ الفترات في انتشار الرسالة وإسلام العديد من الناس وهي أكثر فترة ينتشر فيها الدين، فنستطيع القول  إن هذه السورة هي سورة الفتوحات بحق، فكل آية فيها تشير إلى نوع من أنواع الفتح، وترسم صورة لظهور هذا الدين وتغلبه على باقي الأديان، وبناءً عليه فقد تبين للباحث أن موضوع السورة ومحورها هو وعد الله بنصر المؤمنين وإظهار دين الإسلام ولو كره الكافرون،وقد ذكر البقاعي أن جماع مقصود السورة إظهار هذا الدين على الأديان كلها  يقول البقاعي:" سورة الفتح بشارة للمجاهدين من أهل هذا الدين بالفوز والنصر والظفر على كل من كفر"(
)، ويقول الفيروز آبادي:"معظم مقصود السّورة؛ وَعْد الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالفتح والغفران، وإِنزال السَّكِينة على أَهل الإِيمان، وإِيعاد ووعد المؤمنين بنعيم الجِنَان، والثناءُ على سيّد المرسلين،، والمنَّة على الصّحابة بعدم الظفر عليهم من أَهل مكة ذوى الطغيان"(
) 
المطلب الثاني: الألفاظ التي الفريدة في سورة الفتح، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
(مَكَّةَ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ         ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ [الفتح: 24]" 
مكة وهي البلد الحرام، يقول صاحب اللسان:"والمَكُّ: الِازْدِحَامُ كالبَكِّ، ومَكَّةُ مَعْرُوفَةٌ، هي الْبَلَدُ الْحَرَامُ، قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقِلَّةِ مَائِهَا، وَذَلِكَ أَنهم كَانُوا يَمْتَكُّون الْمَاءَ فِيهَا أَيْ يَسْتَخْرِجُونَهُ، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ مَكَّةَ لأَنها كَانَتْ تَمُكُّ مَنْ ظَلَم فِيهَا وأَلْحَدَ أَيْ تُهْلِكُهُ "(
)
وقال ابن فارس:" (مَكَّ) الْمِيمُ وَالْكَافُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى انْتِقَاءِ الْعَظْمِ، ثُمَّ يُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ. يَقُولُونَ: تَمَكَّكَتِ الْعَظْمُ: أَخْرَجَتْ مُخَّهُ. وَامْتَكَّ الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ: شَرِبَهُ. وَالتَّمَكُّكُ: الِاسْتِقْصَاءُ. وَفِي الْحَدِيثِ: " «لَا تُمَكِّكُوا عَلَى غُرَمَائِكُمْ» "(
)
والآية نزلت في سياق بيان نعمة الله على المؤمنين في صلح الحديبية، حيث كفَّ الله أيدي الكفار عن المسلمين وكف أيدي المسلمين عن الكفار، وتشير الآية بكل صراحة إلى ان ماحدث في  الحديبية هو بداية التمكين الحقيقي لهذا الدين، وقد جاء التعبير بالظفر وليس بالنصر لأن الظفر أعم وأشمل قال ابن عاشور:" أُوثِرَتْ مَادَّةُ الظَّفَرِ فِي قَوْلِهِ: مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ دُونَ أَنْ يُقَالَ: مِنْ بَعْدِ أَنْ نَصَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ الظَّفَرَ هُوَ الْفَوْزُ بِالْمَطْلُوبِ فَلَا يَقْتَضِي وُجُودَ قِتَالٍ فَالظَّفَرُ أَعَمُّ مِنَ النَّصْرِ، أَيْ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَنَالَكُمْ مَا فِيهِ نَفْعُكُمْ وَهُوَ هُدْنَةُ الصُّلْحِ وَأَنْ تَعُودُوا إِلَى الْعُمْرَةِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ." (
)، وقد جاءت هذه اللفظة (مكة)  متناسبة تماما مع موضوع سورة الفتح، فقد دخل المسلمون مكة بعد عام واحد من الصلح في عمرة القضاء، ثم تحققت بصورة أكبر بعد عامين في فتح مكة وغلبة دين الله عليها،وظهر دين الله في مكة، ثم ظهر في الجزيرة كلها، ثم تحقق وعد الله بأن ظهر دين الحق في أرجاء الأرض، وما يزال ينتشر ويدخل الناس في دين الله أفواجاً، يقول سيد قطب:" لقد ظهر دين الحق، لا في الجزيرة وحدها، بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان، ظهر في إمبراطورية كسرى كلها، وفي قسم كبير من إمبراطورية قيصر، وظهر في الهند وفي الصين، ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرها، وفي جزر الهند الشرقية (أندونيسيا).. وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي، فتحقق وعد الله وبشراه الأخيرة حيث يقول: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ         ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ 
[الفتح: 28]"(
)
ومن بطن مكة انطلق هذا الدين فمكة هي معقل الإسلام الأول، فمنها الرسول الكريم وفيها الكعبة المشرفة، ومنها الرعيل الأول الذي حمل رسالة الإسلام حتى بلغ العالم وظهر على الأديان كلها،ويومئ عنوان السورة وموضوعها على تأكيد فتح مكة الذي لم يكن قد تحقق وقت النزول، فإن الذي يظهر دينه على باقي الأديان لا يستبعد منه فتح مكة، يقول الرازي:" إن مَنْ يُقَوِّى بالظهور عَلَى الْأَدْيَانِ لَا يُسْتَبْعَدُ مِنْهُ فَتْحُ مَكَّةَ لَهُ "(
) وبناءً على ذلك فإن الترابط وثيق بين (مكة) وظهور هذا الدين والتمكين له وعلى ذلك فقد جاءت الفريدة متوافقة تماما مع موضوع السورة.
المبحث الرابع: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الحجرات وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة الحجرات.
أولا: بين يدي السورة
سّورة الحجرات مَدَنِيّة، وآياتها ثمان عشرة، هذه السورة جمعت مكارم الأخلاق، وأرشدت المسلمين إليها، وبينت لهم موقفهم مع الله، ومع رسول الله، وكيف يقابلون أخبار الفساق؟ وبماذا يعاملون إخوانهم المؤمنين، سواء أكانوا حاضرين معهم أم غائبين، وبينت حقيقة الإيمان والمؤمنين إلى غير ذلك من فضائل الأعمال، وكريم الخلال، وجاءت بعد سورة الفتح في ترتيب المصحف (
)قال ابن عاشور:"سُمِّيَتْ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ وَكُتُبِ السُّنَّةِ وَالتَّفْسِيرِ سُورَةَ الْحُجُرَاتِ وَلَيْسَ لَهَا اسْمٌ غَيْرُهُ، وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهَا أَنَّهَا ذُكِرَ فِيهَا لَفْظُ الْحُجُرَاتِ، وَنَزَلَتْ فِي قِصَّةِ نِدَاءِ بَنِي تَمِيمٍ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ حُجُرَاتِهِ، فَعُرِفَتْ بِهَذِهِ الْإِضَافَةِ، وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ"(
) 
أسباب النزول:
هناك عدة أسباب لنزول هذه السورة، حيث إن بعض الآيات ورد فيها أكثر من سبب من أسباب النزول:
1- عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِّرِ القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ: بَلْ أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلاَفِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ، فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا "، فَنَزَلَ  فِي ذَلِكَ: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ [الحجرات: 1] حَتَّى انْقَضَتْ الآيَةُ (
)
2- حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنسا رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أتيت عبد الله ابن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي، فبلغنا أنها أنزلت {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}.(
)
3- حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري حدثنا أبو زيد صاحب الهروي عن شعبة عن دواد بن أبي هند قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره فنزلت هذه الآية ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ ﭼ [الحجرات: 11] (
).
ثانيا:  مميزات السورة وخصائصها موضوعا وأسلوبا:
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائصٍ في الموضوع والأسلوب، ومن موضوعاتها:
1-  بيان آداب طريقة التعامل مع النّبي صلى الله عليه وسلم،وما ينبغي على المسلمين مراعاته من أصول عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
2-  تناولت هذه السورة سلسلة من أُصول الأخلاق الاجتماعية المهمّة التي إن عُمل بها وعلى هداها حفظت المحبّة والصفاء والأمن والاتحاد في المجتمع الإسلامي، وعلى العكس من ذلك لو أهملت تكون سبباً للشقاء والنفاق والتفرّق وعدم الأمن
3-بيان كيفية مواجهة الاختلافات والتنازع أو القتال الذي قد يقع بين المسلمين أحياناً.

وأما من ناحية الأسلوب فقد تميزت السورة الكريمة بأساليب متنوعة، ومن ذلك:
1- تكرار النداء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو) خمس مرات(
)، وكان هذا النداء يتقدم كل آية أو مجموعة آيات تتناول موضوعا رئيسا من موضوعات السورة أو بالأحرى كانت تلك الآيات تتضمن مجموعة من الآداب والتوجيهات التي نصت عليها السورة،يقول الفخر الرازي:" هَذِهِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا: يَتَعَلَّقُ بِجَانِبِ اللَّهِ وَثَانِيهَا: بِجَانِبِ الرَّسُولِ وَثَالِثُهَا: بِجَانِبِ الْفُسَّاقِ وَرَابِعُهَا: بِالْمُؤْمِنِ الْحَاضِرِ وَخَامِسُهَا: بِالْمُؤْمِنِ الْغَائِبِ فَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَرْشَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِلَى مَكْرُمَةٍ مَعَ قِسْمٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَة (
).
2- كثرة الأوامر والنواهي في السورة الكريمة، فقد تكررت (لا الناهية) عشر مرات(
)، وتكرر فعل الأمر ثمان مرات (
)، وهذا يتناسب مع موضوع السورة فإن التوجيهات الاخلاقية والأدبية بحاجة إلى الأمر والنهي بلا شك.
3- جمعت السورة بين أسلوب المقابلة والطباق في كثير من الأحيان ومثال ذلك:
(حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ) يقابلها (وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ)
(اقْتَتَلُوا)  يقابلها (فَأَصْلِحُوا) و(تَبْغِي) يقابلها (تَفِيءَ)
(تَجْهَرُوا) يقابلها (يَغُضُّونَ)، وفي مثل هذه المقابلات بيان للآداب والاخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، فإن صفات أهل الإيمان الحقيقي تختلف تماما عن أخلاق أدعياء الأيمان، وذلك من باب بيان الشيء وضده فبضدها تتبين الأشياء.
4- تكرار لفظ الإيمان بتصاريفه المتعددة، فقد ورد في هذه السورة خمس عشرة مرة مع أن آياتها لا تتجاوز ثمان عشرة آية، وهذا يدل على أن المؤمن الحقيقي ينبغي له أن يلتزم بهذه الآداب والتوجيهات.
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة
سورة الحجرات تشكل نسقاً متوافقاً من أولها إلى آخرها في  أسلوبها وموضوعاتها، وقد جاءت السورة في خمسة  مقاطع رئيسية تتناسب مع موضوعها  على النحو الآتي:
المقطع الأول: أدب المؤمنين مع الله ورسوله الآيات (1- 5)
قال الله تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙﮚ   ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ    [الحجرات: 1]، فذكر من أدب المؤمنين مع الله ورسوله ألّا يتقدموا عليهما بالرأي، وألّا يرفعوا أصواتهم فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وألّا يجهروا له بالخطاب كجهر بعضهم لبعض، وألّا ينادوه من وراء الحجرات كما ناداه بعض جفاة الأعراب: ﭽ ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ  [الحجرات: 4] 
المقطع الثاني: أدب المؤمنين في سماع الأخبار الآيات، ورحمة الله بالمؤمنين (6- 8)
 قال تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ [الحجرات: 6]، فذكر من أدب المؤمنين في سماع الأخبار أن يتثبّتوا في تصديق أخبار الفسّاق، فلا يسمعوا لكلّ ما يلقى إليهم كما سمعوا لما ألقي إليهم، في ذلك الصلح، ولو أن الرسول سمع إليهم في هذا وفي غيره من أمورهم، لوقعوا في العنت. ولكن الله حبّب إليهم الإيمان، وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فلم يجعلوا لهم رأيا مع رأيه فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
المقطع الثالث: أدب الأخوّة والإصلاح بين المؤمنين في حال وقوع خلاف (9-10).
أكدت الآيات الكريمة على الأخوة الإيمانية، وبينت الحلَ في حال وقوع الخلافات وأن الإصلاح هو السبيل الحقيقي للمؤمنين.
المقطع الرابع:  الآداب الاجتماعية بين المسلمين والناس بشكل عام الآيات (11-13) 
في هذا المقطع بيان لأهم الآداب التي ينبغي على المسلمين التزامه ومنها:التّخاطب مع الآخرين بجميل الخطاب والطيّب من القول، وترك السّخرية والاستهزاء بهم.وترك مناداتهم بما يكرهون من الألقاب، وترك ظنّ السّوء بهم،وترك التجسّس عليهم،والحذر من اغتياب واحد منهم. وقد تأخر ذكر أدب التعامل مع الناس في السورة وهذا ليرشدنا أنه قبل أن نتعامل مع الناس بأدب علينا أن نحقق ونكتسب كل الآداب السابقة في التعامل مع رسولنا وفيما بيننا حتى نتميّز بأخلاقنا وآدابنا وحتى نترك عند الناس من غير المسلمين الانطباع الحسن عن الإسلام والمسلمين.
المقطع الخامس: التفريق بين الإيمان والإسلام   (14-18)  
فإن الإيمان الحقيقي هو الضمانة لتلافي كل ما حدث، وما قد يحدث، فالإيمان بعلم الله وإحاطته، ورؤيته لعباده وما يعملون، كفيل بأن يجعل بين المؤمن وبين هذه الأمور التي سبق النهي عنها سياجا واقيا وحصنا مانعا.
رابعاً:  الوحدة الموضوعية في السورة 
سورة الحجرات تتحدث عن أدب العلاقات والتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين والناس عامة، يقول ابن عاشور عن موضوع سورة  الحجرات:" هو تَعْلِيمُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَدَبِ مَعَ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُعَامَلَتِهِ وَخِطَابِهِ وَنِدَائِهِ، وَوُجُوبِ صِدْقِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُخْبِرُونَ بِهِ، وَالتَّثَبُّتِ فِي نَقْلِ الْخَبَرِ مُطْلَقًا وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خُلُقِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُجَانَبَةِ أَخْلَاقِ الْكَافِرِينَ وَالْفَاسِقِينَ"(
) ويقول الفخر الرازي:" هَذِهِ السُّورَةُ فِيهَا إِرْشَادُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَهِيَ إِمَّا مَعَ اللَّهِ أَوْ مَعَ رَسُوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَو مَعَ غيرهما من أبناء الْجِنْسِ"(
)، ونلاحظ أن الكلام يدور حول تلك الآداب وعلاقتها بالإيمان، وكأن الهدف من هذه الآداب والتوجيهات توجيه رسالة لأهل الإيمان بأن  دليل إيمانكم الصادق هو الالتزام بتلك الآداب والتوجيهات؛ فالمقصود هو التفريق بين أهل الإيمان الحقيقي وأدعيائه، وكذلك عرض الإيمان وبنائه بالأساليب المتعددة المؤثرة، فبعد أن ذكر ما يجب في حال اقتتال طائفتين من المؤمنين، استأنف فقال: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﭼ [الحجرات: 10]، وهل يليق بالمؤمن أن يقاتل أخاه، بل هل يليق بالمؤمن أن يرى اقتتال إخوته ويقف موقفا سلبيا دون أن يسعى للإصلاح  وكذلك لا يليق بالمؤمن أن يأكل لحم أخيه ويغتابه، ولا يتجسس عليه، ولا يرميه بالألقاب الدنيئة، فهذا الأمر يتعارض مع حقيقة الإيمان، ولذلك جاء في خواتيم السورة التفريق بين الإيمان والإسلام،فإن من آمن وتمكَّن الإيمان في قلبه سيتمثل تلك الآداب المذكورة بكل ما فيها، قال تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ [الحجرات: 14].
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة الحجرات، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
تَنَابَزُوا ، بالْأَلْقَابِ ، تَجَسَّسُوا .

(تَنَابَزُوا) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ ﭼ [الحجرات: 11] 
من الجذر الثلاثي نَبَزَ، على وزن تفاعلوا، يقول ابن منظور:"النَّبَزُ، بِالتَّحْرِيكِ: اللَّقَبُ، وَالْجَمْعُ الأَنْبازُ، والنَّبْزُ، بِالتَّسْكِينِ: المصدرُ. تَقُولُ: نَبَزَهُ يَنْبِزُه نَبْزاً أَي لَقَّبَه، وَالِاسْمُ النَّبَزُ كالنَّزَبِ. وَفُلَانٌ يُنَبِّزُ بالصِّبْيان أَي يُلَقِّبُهم، شدِّد لِلْكَثْرَةِ، وتَنابَزُوا بالأَلقاب أَي لَقَّبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. والتَّنابُزُ: التَّدَاعِي بالأَلقاب وَهُوَ يَكْثُرُ فِيمَا كَانَ ذَمًّ."(
) 
وقال ابن الأثير: "التَّنَابُزُ: التَّداعِي بالألْقاب. والنَّبَزُ، بِالتَّحْرِيكِ:اللَّقب، وَكَأَنَّهُ يَكْثُر فِيمَا كَانَ ذَمَّا، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّ رجُلا كَانَ يُنْبَزُ قُرْقُورا» أَيْ يُلَقْب بِقُرقُور.(
)
وفي معنى النبز قال السيوطي: " أخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر عَن عَطاء {وَلَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ} قَالَ: إِن يُسَمِّيه بِغَيْر اسْم الإِسلام؛ يَا خِنْزِير يَا كلب يَا حمَار، وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس {وَلَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ} قَالَ: التَّنَابُز بِالْأَلْقَابِ أَن يكون الرجل عمل السَّيِّئَات ثمَّ تَابَ مِنْهَا، وراجع الْحق فَنهى الله أَن يعير بِمَا سلف من عمله"(
)
يظهر للباحث من خلال تتبع إطلاقات هذه الفريدة أن معناها يدور حول التلقيب المذموم، فهو قريبٌ من لفظ النبذ الذي فيه معنى الذم والإبعاد، قال العسكري: " النبذ اسْم لإلقاء الشَّيْء استهانة بِهِ وَإِظْهَار للاستغناء عَنهُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى (فنبذوه وَرَاء ظُهُورهمْ)"(
)، وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة لأنها الأوفق والأليق بسياق الآية ومقصودها، وفي ذلك يقول السامرائي:
" استعمل البيان القرآني مفردة النبز دون مفردة أخرى تناظرها لما لهذه المفردة من دلالة اختص بها دون غيرها؛ فالنبز اختص بالذم عند العرب، فلما كان الجو العام للآية فيه تربية للأمة الإسلامية وتهذيب لسلوك أفرادها تعليمهم الآداب الرفيعة استعمل النظم القرآني المفردات اللصيقة بذاكرتهم حتى يكون النهي أبلغ وصداه أوقع فجاء النهي عن التداعي بالألقاب الخسيسة بأصرح عبارة تدل التعاير وهي التنابز، لأنها عندهم لا تستخدم إلا للتخاطب المذموم المهين"(
) 
وقد جاءت الفريدة تنابزوا على صيغة تفاعلوا والتي تدل على المشاركة والتدرج(
)، من خلال تشارك التنابز بالألقاب من كلا الطرفين أو من كل أفراد المجتمع،  ثم التدرج بها من المستوى الصغير إلى الأكبر حتى تصبح ظاهرة مجتمعية وذلك في مقام التحذير،  وقد جاء التعبير بتنابزوا وليس تنبزوا بعضكم بالألقاب، لأن  تنابزوا تفيد معنى التفشي!! فالاشتراك والتدرج يصبحان تفشيا، وكذلك لم يقل ولا تكونوا متنابزين لكي يدلل على أن " التنابز " فعل وليس صفة لازمة، أي يمكن أن يتغير بسهولة.
(بِالْأَلْقَابِ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ ﭼ [الحجرات: 11]
من الجذر الثلاثي لَقَبَ، وقال ابن فارس في دلالتها:" اللَّامُ وَالْقَافُ وَالْبَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، من اللَّقَبُ: وهوالنَّبَزُ، وَاحِدٌ. وَلَقَّبْتُهُ تَلْقِيبًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﭼ [الحجرات: 11] "(
)
وعند الراغب اللَّقَبُ: "اسم يسمّى به الإنسان سوى اسمه الأول، ويراعى فيه المعنى بخلاف الأعلام، واللَّقَبُ ضربان: ضرب على سبيل التشريف كَأَلْقَابِ السّلاطين، وضرب على سبيل النّبز، وإيّاه قصد بقوله تعالى: ﭽ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﭼ [الحجرات: 11] النَّبْزُ: التَّلْقِيب "(
)  
جاءت هذه الفريدة في سياق النهي عن ذكر الشخص بلقب يكرهه، فمدار النهي إن كان اللقب مكروها عند المدعو به، و أما إذا كان حسنا فلا نهي كالصديق لأبي بكر والفاروق لعمر،
قال ابن عاشور: " فَالْمُرَاد بِالْأَلْقابِ فِي الْآيَةِ الْأَلْقَابُ الْمَكْرُوهَةُ بِقَرِينَةِ وَلا تَنابَزُوا، وَاللَّقَبُ مَا أَشْعَرَ بِخِسَّةٍ أَوْ شَرَفٍ سَوَاءٌ كَانَ مُلَقَّبًا بِهِ صَاحِبُهُ أَمِ اخْتَرَعَهُ لَهُ النَّابِزُ لَهُ وَقَدْ خُصِّصَ النَّهْيُ فِي الْآيَة بِالْأَلْقابِ الَّتِي لَمْ يَتَقَادَمْ عَهْدُهَا حَتَّى صَارَتْ كَالْأَسْمَاءِ لِأَصْحَابِهَا وَتُنُوسِيَ مِنْهَا قَصْدُ الذَّمِّ وَالسَّبِّ " (
)، لذلك جاء التعبير بهذه الفريدة، فإن اللقب دلالة على الاسم البغيض للإنسان في أصل الاستعمال وهو مايناسب النهي الوارد في سياق الآية الكريمة.  
وبالنظر إلى هاتين الفريدتين وباعتبارهما مركبٌ بياني فريد بما يحمله من عمق الدلالة وقوتها في الزجر عن ارتكاب هذا القول السيء، فإنه لا ينبغي لمن كان مؤمناً وتمكن الإيمان في قلبه أن يصدر عنه مثل ذلك الفعل  الذي من شأنه أن ينشر الحقد والضغينة بين أفراد المجتمع، ولمَّا كان مقصود السورة بناءَ مجتمع إسلامي من خلال الآداب الربانية التي تضمنتها السورة والتي من شأنها أن تقيم مجتمعاً متحاباً متآخيا متماسكاً(
)، جاء النهي القاطع عن التنابز بالألقاب ثم أُتبع بالتقريع لمن يقدم على هذا الفعل، يقول صاحب التفسير القرآني:" أي بئس الاسم الذي يطلق عليكم بعد أن ينزع عنكم الإيمان الذي خرجتم منه بما كان منكم من لمز لأنفسكم وتنابز بالألقاب بينكم، فقد كنتم مؤمنين، ثم ها أنتم أولاء أصبحتم فاسقين، أي خارجين عن الإيمان، بهذا اللغو الساقط من الكلام."(
)، وبهذا نستطيع القول إن هذا التركيب جاء متناسباً مع موضوع السورة وشخصيتها كيف لا وهي سورة الآداب والتوجيهات الأخلاقية؟
(تَجَسَّسُوا) جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ                 ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭼ [الحجرات: 12]
من الجذر الثلاثي جَسَسَ، وهي على وزن تفعَّلوا، قال الراغب:" أصل الجَسِّ: مسُّ العرق وتعرّف نبضه للحكم به على الصحة والسقم، وهو أخص من الحسّ، فإنّ الحس تعرّف ما يدركه الحس. والجَسُّ: تعرّف حال ما من ذلك، ومن لفظ الجسّ اشتق الجاسوس"(
) 
 وقال صاحب اللسان:" التَّجَسُّسُ، بِالْجِيمِ: التَّفْتِيشُ عَنْ بَوَاطِنِ الأُمور، وأَكثر مَا يُقَالُ فِي الشَّرِّ. والجاسُوسُ: صَاحِبُ سِرِّ الشَّر، والناموسُ: صَاحِبُ سرِّ الْخَيْرِ، وَقِيلَ: التَّجَسُّسُ، بِالْجِيمِ، أَن يَطْلُبَهُ لِغَيْرِهِ، وَبِالْحَاءِ، أَن يَطْلُبَهُ لِنَفْسِهِ، وَقِيلَ بِالْجِيمِ: الْبَحْثُ عَنِ الْعَوْرَاتِ، وَبِالْحَاءِ الِاسْتِمَاعُ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ فِي تَطَلُّبِ مَعْرِفَةِ الأَخبار."(
)
  وصيغة الفعل تجسُّس على وزن تفعّل وهذه الصيغة  تفيد الجهد و التكثير أو المبالغة، ففي الآية يظهر معنى بذل الجهد واضحاَ من خلال التقصي في تتبع الأخبار، فلم تأتهم المعلومات صدفة، أو عن غير قصد، بل حتى عن قصد اعتيادي، إنما هم حريصون و مبالغون ومكرّرون ومعتادون على هذا الفعل، وفي ذات السياق يقول السامرائي: "وردت هذه المفردة على وزن تفعَّل وهذا الوزن من معانيه الطلب والمبالغة فيه..فالتجسس طلب الأخبار والمعايب بسرية وتتبعها والمبالغة فيها "(
)  وهنا يظهر البعد الصوتي لتكرار السين ثلاث مرات، بما تحويه من صفير وهمس يدلا على حرصهم  على تتبع الصغائر والهمسات، وكذلك نلحظ معنى التكرار في الفعل فالآية لم تقل (ولا تجسّوا ما لا يعنيكم) أي تحاولوا معرفته، بل هم يحاولون في كل مرة قد تتاح لهم أن يتنصتوا و يبحثوا عن أسرار الناس مثلاً وعن الشائعات، و كذلك تتابع السينات يوحي بهدوئهم و سكينتهم في عملية التجسس، بما يظهر درايتهم لها، وعلمهم بأنها عادة خسيسة سيئة، إذ إنهم لا يفعلون الأمر علانية، وأصل الفعل بتاءين (تتجسسوا) ولكن حَذْف إحدى التاءين يساعد في إضفاء كل المعاني السابقة و يقلل من المقاطع القصيرة غير المتبوعة بساكن في الكلمة مما يعطي دلالة الحركة واندفاعهم إليها.
وأما عن علاقتها بمحور السورة وموضوعها، فهذه الفريدة قد وردت في سياق النهي من الله عز وجل عن التجسس على الآخرين فالتجسس خلق دنيء ينافي الإيمان والآداب الإسلامية، وقد جاءت هذه السورة لتقرر أسس الأخلاق الإسلامية وأدآبها، وتبين الحد الفاصل بين أهل الإيمان الحق وأدعيائه، وهو التزام تلك الآداب والتوجيهات، ولذلك فإنه لا يليق بالمؤمن أن يتجسس على الآخرين أو يتتبع عوراتهم، وعلى ذلك فقد جاءت الفريدة متناسبة تماماً مع موضوع السورة.
المبحث الخامس: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة ق وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة ق.
أولاً: بين يدي السورة
سّورة ق مكِّيَّة بالاتِّفاق، وآيها خمس وأربعون بالِإجماع ولا اختلاف فيها، ترتيبها الخمسون بعد سورة الحجرات وقبل سورة الذاريات،، وسمّيت بقاف، لافتتاحها بها (
)، ووردت عدة أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم  قرأ سورة ق في المجامع العامة، وقد ذكر ابن كثير علة ذلك فقال: " كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ فِي الْمَجَامِعِ الْكِبَارِ، كَالْعِيدِ وَالْجُمَعِ، لِاشْتِمَالِهَا عَلَى ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ، وَالْمَعَادِ وَالْقِيَامِ، وَالْحِسَابِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ،وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ" (
)ومما ورد في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه "عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا، سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذَا خَطَبَ النَّاسَ" (
)
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها "موضوعا وأسلوبا"  
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص في الموضوع والأسلوب منها:
شدة وقعها على السمع‏،‏ والعقل،‏ والقلب‏،‏ واشتمالها على عدد هائل من حقائق الوجود‏،‏ يقول سيد قطب: " إنها سورة رهيبة، شديدة الوقع بحقائقها، شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري، وصورها وظلالها وجرس فوأصلها."(
) 
1- تكرار حرف القاف، حيث وجد الباحث أن حرف القاف قد تكرر في ثنايا السورة 57 مرة، فحُقَّ لها أن تكون سورة قاف، وهذا ما تؤكده بنت الشاطيء عند حديثها عن علاقة فواتح السور بموضوعها، فتقول: "إن الحروف في مفتتح السور تشير إلى غلبة مجيئها في كلمات هذه السورة، وسورة (ق) بدئت به فتكرر فيها الكثير من الكلمات بلفظ القاف من مثل: القرآن، والخلق، وتكرار القول ومراجعته مراراً، والقرب من ابن آدم، وتلقي الملكين، وقول العتيد، وذكر الرقيب والسائق، والقرين، والإلقاء في جهنم، والتقدم بالوعيد، وذكر المتقين والقلب، والقرن، والتنقيب في البلاد، وتشقق الأرض، وإلقاء الرواسي فيها، وبسوق النخل، والرزق، والقوم، وخوف الوعيد وغير ذلك، وكل سورة بدئت بالحروف المفردة، فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل له"(
)، ولا شك أن حرف القاف بصفاته الصوتية القى بظلاله على محور السورة وموضوعها وساهم بشكلٍ لافت في تشكيل شخصية السورة، وهذا ماذهبت إليه د.أشواق النجار من خلال بحثها الدلالة الإيحائية لصوت القاف في سورة ق فتقول:" صوت القاف له دلالات إيحائية تتناسب و أغراض السورة نحو الوعيد بعذاب الآخرة وذكر الحشر وأهوال يوم الحساب إذ إن السورة فيها أهوال مرعبة وأحداث مهولة، حمل عبء التعبير عنها والإيحاء عنها بصوت القاف الذي يبرز أثره في المواقف القوية والأحداث العنيفة والمشاهد المروعة، ولو نظرنا إلى مقاصد السورة- المتضمنة لإثبات النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم وبيان حجة التوحيد والإخبار عن إهلاك القرون الماضية وعلم الحق تعالى بضمائر الخلق وسرائرهم وذكر الملائكة الموكلين على الخلق المشرفين على أقوالهم وذكر بعث القيامة وذل العاصين يومئذ ومناظرة المنكرين بعضهم بعضا في ذلك اليوم وتغيظ الجحيم على أهله والخبر عن خلق السماء والأرض وذكر نداء إسرافيل بنفخة الصور وغير ذلك من المقاصد- ليرى المتامل بأن صوت القاف الصلب والمتسم بالشدة يمثل بحجمه وتردده هذه الأحداث السابقة ذكرها آنفا خير تمثيل." (
)
2- تكرار الخطاب من الله تعالى بصيغة الجمع أكثر من خمسة عشر مرة، وهذا ما يعرف بخطاب  أو أسلوب التعظيم، وقد جاء هذا الأسلوب متناسباً مع موضوع السورة في الحديث عن قدرة الله على الخلق والبعث والحساب وتحقيق الرقابة لعباده فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. 
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة
المقطع الأول: إنكار الكفار للبعث والرد عليهم في بيان قدرة الله عز وجل (1-15) 

 في بداية السورة يأتي حرف القاف، ثم يقسم الله عز وجل بالقرآن وجواب القسم محذوف، لتذهب النفس كلَّ مذهب في تقديره، ثم ينتقل السياق لبيان قدرة الله تعالى وعلمه الشامل من خلال مافي هذا الكون من السماء والأرض والماء والنبات، فهم لا يذهبون ضياعا إذا ماتوا وكانوا ترابا، أما إعادة الحياة إلى هذا التراب فقد حدثت من قبل، وهي تحدث من حولهم في عمليات الإحياء المتجددة التي لا تنتهي. 
المقطع الثاني: علم الله الشامل ورقابته لكل شيء (16-37)
خلق الله الإنسان بيده، ونفخ فيه من روحه، وصانع الآلة أدرى بتركيبها وأسرارها، فهوسبحانه عليم بخفايا الصدور، مطّلع على هواجس النفوس، قريب من عباده لا يغيب عنهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والتذكير بإهلاك الطغاة السابقين.
المقطع الثالث: بيان أهوال البعث يوم القيامة وكمال قدرة الله تعالى (38-45)
تحدّثت الآيات عن البعث والحشر، ولفت الأنظار إلى آثار الله سبحانه في الآفاق، وإلى سننه جلّ وعلا في التاريخ، والى عجيب صنعه في حنايا البشرية، ومن إعجاز القرآن أنه ينتقل بالمشاهد من الماضي إلى الحاضر، ويلوّن في أسلوب العرض، ثم ختمت السورة برسم معالم الطريق لأهل الإيمان. (
)
رابعاً:  الوحدة الموضوعية في السورة:
تبين للباحث أن موضوع السورة يدور حول قضية إنكار البعث والرد عليها من خلال بيان قدرة الله عز وجل، وعرض مشاهد الآخرة، وتذكير الإنسان بمراقبة الله له من المحيا إلى الممات، كلُّ ذلك محوطاً بعلم الله وقدرته على كلِّ شيء،  يقول البقاعي:" ومقصود السورة الدلالة على إحاطة قدرة الله و إحاطة علمه لبيان أنه لا بد من البعث ليوم الوعيد، لتنكشف هذه الِإحاطة بما يحصل من الفصل بين العباد بالعدل (
)، وقد أشار ابن عاشور إلى أن هذا من أغراض السورة، فيقول:"" أَغْرَاضُ هَذه السُّورَة الِاسْتِدْلَالُ عَلَى إِثْبَاتِ الْبَعْثِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِأَعْظَمَ مِنِ ابْتِدَاءِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيهَا وَخَلْقِ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا، وَنَشْأَةُ النَّبَاتِ وَالثِّمَارِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَأَنَّ ذَلِكَ مَثَلٌ لِلْإِحْيَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ.والْوَعِيدُ بِعَذَابِ الْآخِرَةِ ابْتِدَاءً مِنْ وَقْتِ احْتِضَارِ الْوَاحِدِ، وَذِكْرُ هَوْلِ يَوْمِ الْحِسَابِ، وبيان إِحَاطَةُ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِخَفِيَّاتِ الْأَشْيَاءِ وَخَوَاطِرِ النُّفُوسِ." (
)، وقد أشار

الشيخ سعيد حوى إلى محور هذه السورة فقال:" إن محور السورة هو قوله تعالى: ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ    ﮅ   ﮆ  ﮇ    ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔ   ﮕ  ﭼ (البقرة:284)، هذه الآية تَذكُر الحساب وهو ما أنذر به الله عز وجل بواسطة رسوله، وقد ذكرت مقدمة سورة قاف تعجب الكافرين من إرسال النذير، ونذارته بالبعث، فالصلة بين محور السورة والمقدمة قائم، وسنرى أن الردود تنصب على إثبات القدرة لله عز وجل للوصول إلى أن الله عز وجل لا يعجزه أن يبعث عباده، ولهذا صلته بقوله تعالى في المحور:" وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"(
)، وبعد ذلك يربط هذا المحور  في كل مقاطع السورة التي قررها بصورة متناسبة وموضوعية
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة ق، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
بَاسِقَاتٍ ، يَلْفِظُ ، تَحِيدُ
(بَاسِقَاتٍ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ [ق: 10]
من الجذر الثلاثي بَسَقَ، قال صاحب العين: "بسق: َبَسقَ وبصق وبزق لغات،  وبَسَقَتِ النخلة بُسُوقاً: طالت وكملت. وقوله تعالى: وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ، أي طويلات." (
) 
وزاد ابن فارس فقال:"(بَسَقَ) الْبَاءُ وَالسِّينُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ ارْتِفَاعُ الشَّيْءِ وَعُلُوُّهُ،، قَالَ يَعْقُوبُ: نَخْلَةٌ بَاسِقَةٌ وَنَخِيلٌ بَوَاسِقُ، الْمَصْدَرُ الْبُسُوقُ، وَيُقَالُ: بَسَقَ الرَّجُلُ طَالَ، وَبَسَقَ فِي عِلْمِهِ عَلَا، أَبُو زَيْدٍ عَنِ الْمُنْتَجِعِ بْنِ نَبْهَانَ: غَمَامَةٌ بَاسِقَةٌ، أَيْ: بَيْضَاءُ عَالِيَةٌ. وَبَوَاسِقُ السَّحَابِ أَعَالِيهِ."(
)
وقد جاء في دلالة الفريدة عند المفسرين مايلي:
 قال الرازي:" باسِقاتٍ يُؤَكِّدُ كَمَالَ الْقُدْرَةِ وَالِاخْتِيَارِ، وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الزَّرْعَ إِنْ قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقْطَفَ مِنْ ثَمَرَتِهِ لِضَعْفِهِ وَضَعْفِ حَجْمِهِ، فَكَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَتِهِ كُلَّ سَنَةٍ وَالْجَنَّاتُ لِكِبَرِهَا وَقُوَّتِهَا تَبْقَى وَتُثْمِرُ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ فَيُقَالُ: أَلَيْسَ النَّخْلُ الْبَاسِقَاتُ أَكْثَرَ وَأَقْوَى مِنَ الْكَرْمِ الضَّعِيفِ وَالنَّخْلُ مُحْتَاجَةٌ كُلَّ سَنَةٍ إِلَى عَمَلِ عَامِلٍ وَالْكَرْمُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ، فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي قَدَّرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ لَا لِلْكِبَرِ وَالصِّغَرِ وَالطُّولِ وَالْقِصَرِ" (
)
وقال صاحب فتح البيان:"(باسقات) حال مقدرة لأنها وقت الإنبات لم تكن باسقة، قال مجاهد وعكرمة وقتادة: الباسقات الطوال، وقال سعيد بن جبير: مستويات، وقال الحسن وعكرمة والفراء: مواقير حوامل، يقال للشاة: بسقت إذا ولدت، والأشهر في لغة العرب الأول، يقال بسقت النخلة بسوقاً إذا طالت، وبسقت الشاة ولدت، وأبسقت الناقة وقع في ضرعها اللبأ قبل النتاج، وبسق الرجل مهر في علمه، وبسق فلان على أصحابه، أي طال عليهم في الفضل" (
) 
يظهر من خلال تتبع إطلاقات هذه الفريدة أن معانيها تدور حول الطول والارتفاع والكمال، حيث تصور الفريدة النخلة بطولها وعلوها والخير الذي تحمله أجمل تصوير، ومما يؤكد ذلك الدلاله الصوتية لحروف تلك الفريدة من تتابع الألفات والمد الذي يشير إلى طول تلك النخلة، وكذلك حرف القاف بدلالته على الاستعلاء، ويشير البقاعي إلى هذا المدلول بأسلوب بليغ من خلال ربط دلالة حرف القاف بالنخل الباسقات، فيقول " وأما صفتها فإنها عظيمة في ذلك، فإن لها الجهر، والشدة، والانفتاح، والاستعلاء والقلقلة، وكل منها ظاهر الدلالة على ذلك جيداً، وأدل ما فيها من المخلوقات على هذا المقصد النَخل، لما انفردت به عما شاركها من النبات، بالِإحاطة بالطول، وكثرة المنافع، فإنها جامعة للتفكه بالقلب، ثم الطلع، ثم البسر ثم الرطب، وبالاقتيات بالثمر، والخشب والحطب والعصى، والخوص النافع للافتراش وغيره، والليف النافع للحبال وغيرها، وما سوى ذلك من الخلال، هذا مع كثرة ملابسة العرب - الذين هم أول مدعو بهذا الذكر – لها ومعرفتهم بخواصها وأدل ما فيها على العظمة والمجد "(
)، وقد  آثر الذكر الحكيم التعبير بالفريدة (باسقات) على طوال أو ماشابه ذلك؛لأنها تحمل معاني أكثر وأوسع وأشمل من الطول فتحمل معنى الخير، فتقول العرب بسقت الشاة إذا ولدت، وأبسقت الناقة: درَّ في ضرعها اللبن، ولاشك أن في ذلك إشارة إلى الخير، وكذلك النخلة لا تتميز بطولها فحسب بل تتعدى إلى ما تحمله من ثمار ولذلك وصفت في الآية بقوله تعالى لها طلعٌ نضيد إشارةً إلى ثمرها الطيب في طعمه وشكله، ولذلك خُصصت في السياق بعد ذكر الجنات مع أنها جزء منها قال تعالى: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ [ق: 9، 10] "، وذلك من باب عطف العام على الخاص، وفي هذا المقام يقول عبد الكريم الخطيب:" وفى تعريف النخل، مع اختصاصها بالذكر من بين ما فى الجنات من أشجار- فى هذا إشارة إلى تكريم هذه الشجرة المباركة، لما فيها من منافع كثيرة تجتنى من كل شىء فيها،  من جذرها إلى جذعها، إلى ليفها، إلى جريدها، إلى سعفها، إلى تمرها، إلى نوى هذا التمر.. فهي شجرة كلها خير ونفع، ليس فيها شىء يلفظ، مع عظم جسمها، وامتداد طولها..فلا تكاد تذكر الجنات وما فيها من ثمر، حتى تأخذ النخل مكان الصدارة، أو تنفرد وحدها بالذكر، اكتفاء بها عن كل شجر غيرها " (
) 
وهذه الصفات الفريدة في النخل ناسبها استخدام هذا اللفظ الفريد في وصفها، ويظهر توافق هذه الفريدة مع موضوع السورة من خلال السياق الذي وردت فيه، فقد وردت في سياق إثبات قدرة الله على البعث، وإنبات النبات إجمالاً هو من الأدلة القاطعة على البعث والنشور، وجاء ذكر النخل بالتحديد لأنه الاقرب لبيئة العرب المخاطبين مع مافيه من الصفات العجيبة، وقد جاء في هذه الآية التخصيص بوصف النخل أنها باسقات، والسبب في ذلك أن هذه النخلة لم تكن في علوها وطولها ابتداءً، ويؤيد ذلك أنها جاءت حالاً مقدرة يقول أبوحيان:" باسقات، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ، وَهِيَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ، لِأَنَّهَا حَالَةُ الْإِنْبَاتِ، لَمْ تَكُنْ طِوَالًا" (
) أي إن الله هو الذي أنبتها وجعلها في هذا العلو والطول بعد أن لم تكن شيئاً، وجعلها تحمل هذا الثمر النضيد وكأنه عقدٌ قد نضدت لآلئه، فمن يقدرُ على خلق ذلك فهو قادرٌ على أن يخرج الموتى، وعلى ذلك فقد جاءت الفريدة متوافقة مع موضوع السورة.
(يَلْفِظُ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ [ق: 18]
من الجذر الثلاثي لَفَظَ، يقول الخليل بن أحمد: " اللَّفْظُ: الكلام، ما يُلفَظُ بشيءٍ اِلاّ حُفِظَ عليه، واللَّفْظُ: أن تَرمِيَ بشيءٍ كانَ في فيكَ، والفعلُ لَفَظَ يَلْفِظُ لَفْظاً، والأرض تَلْفِظُ الميِّتَ أي ترميه" (
)
وزاد ابن فارس فقال:  اللَّامُ وَالْفَاءُ وَالظَّاءُ كَلِمَةٌ صَحِيحَةٌ تَدُلُّ عَلَى طَرْحِ الشَّيْءِ ; وَغَالِبُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَمِ. تَقُولُ: لَفَظَ بِالْكَلَامِ يَلْفِظُ لَفْظًا، وَلَفَظْتُ الشَّيْءَ مِنْ فَمِي. وَاللَّافِظَةُ: الدِّيكُ، وَيُقَالُ الرَّحَى، وَالْبَحْرُ " (
)
ويبين النسفي المقصود باللفظ في الآية فيقول: " {مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ} ما يتكلم به وما يرمي به من فيه {إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ} حافظ {عَتِيدٌ} حاضر ثم قيل يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه وقيل لا يكتبان إلا ما فيه أجر أو وزر"(
) 
والذي يبدو من تتبع إطلاقات هذه الفريدة أنها تدور معانيها حول طرح الكلام وإلقائه، وقد آثر الذكر الحكيم استعمال (يلفظ) على يقول أو ما شابه ذلك، لأن اللفظ هو مجرد إصدار   الحروف حتى لو كانت جزءا من الكلام ولم تؤد أي معنى، فحقيقة اللفظ هو كل ما يُتَلَفظ به سواء أفاد معنى، أم لم يفد،   أما القول فيدل دائما على كلام كامل ومعنى وافٍ، يقول ابن عاشور: " وَاللَّفْظُ: النُّطْقُ بِكَلِمَةٍ دَالَّةٍ عَلَى مَعْنًى وَلَوْ جُزْءِ مَعْنًى، بِخِلَافِ الْقَوْلِ فَهُوَ الْكَلَامُ الْمُفِيدُ مَعْنًى"(
)، ويؤكد على ذلك السامرائي عند كلامه عن دلالة هذه الفريدة فيقول: " ورد التركيب القرآني (ما يلفظ من قول) في غاية الدقة والبراعة في الاستعمال.. فاللفظ  هو الأصوات الخارجة من الفم سواء دلت على معنى أم لم تدل، ففائدة ورود مفردة اللفظ أن كل ما يخرج من فم الإنسان معلوم ومراقب عليه ولكن المؤاخذ عليه والذي يحاسب عليه هو القول"(
)  والسياق جاء في مقام إظهار رقابة الله عز وجل حتى إنه ليعلم مايلفظ الإنسان من قليل الكلام أوكثيره، فاستخدام (يلفظ) هو الأليق بالسياق، لأن المقصود إظهار علمه الشامل ورقابته المستمرة على عباده، ولذلك جاءت الفريدة متوافقة مع موضوع السورة فإن من أغراض هذه السورة وموضوعاتها تذكير الإنسان بمراقبة الله تعالى له، في كل حركاته وسكناته، ومن تمام وكمال الرقابة أن يحيط الله بألفاظ العباد فضلاً عن كلامهم وأقوالهم،  وهذا ما أكده  سيد قطب بقوله:"  سورة ق  تأخذ على النفس أقطارها، وتلاحقها في خطراتها وحركاتها، وتتعقبها في سرها وجهرها، وفي باطنها وظاهرها، تتعقبها برقابة الله، التي لا تدعها لحظة واحدة من المولد إلى الممات، إلى البعث، إلى الحشر، إلى الحساب، وهي رقابة شديدة دقيقة رهيبة، تطبق على هذا المخلوق الإنساني الضعيف إطباقا كاملا شاملا، فهو في القبضة التي لا تغفل عنه أبدا، ولا تغفل من أمره دقيقا ولا جليلا، ولا تفارقه كثيرا ولا قليلا، كل نفس معدود، وكل لفظ مكتوب، وكل حركة محسوبة، والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة على وساوس القلب، كما هي مضروبة على حركة الجوارح. ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة، المطلعة على السر والنجوى إطلاعها على العمل والحركة، في كل وقت وفي كل حال." (
)، وكذلك من معاني اللفظ على الحقيقة هو الطرح والإلقاء وفي ذلك إشارة إلى ما سيحدث من بعث الناس عندما تطرح الأرض ما فيها، كما قال تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭼ [الزلزلة: 2]، فالبعث في حقيقته هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم وقد جاءت هذه الفريدة لتؤكد أن الأرض ستلفظ وتطرح ما فيها.
(تَحِيدُ) جاءت في قوله تعالى ﭽ ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ           ﭻ  ﭼ  ﭼ [ق: 19]
من الجذر الثلاثي حَيَد، قال ابن منظور: حَادَ عَنِ الشيءِ يَحِيد حَيْداً وحَيَداناً ومَحِيداً وحَيْدُودة: مَالَ عَنْهُ وَعَدَلَ؛ وحَادَ عَنِ الطَّرِيقِ وَالشَّيْءِ يَحِيدُ إِذا عَدَلَ؛ وَالرَّجُلُ يَحِيدُ عَنِ الشَّيْءِ إِذا صدَّ عَنْهُ خَوْفًا وأَنفة. " (
)
وقال الزبيدي:" حَيْداً، بِفَتْح فَسُكُون، تَقول مالِي عَلَيْهِ مَزِيد، وَلَا عَنهُ مَحِيد وحاد: مَال وعَدَلَ، {والحَيْدُ: مَا شَخَصَ من نَوَاحي الشَّيْءِ)، وَمن الرأْسِ: مَا شَخَصَ من نواحِيه، يُقَال: ضَرَبَهُ على حَيْدَة رأْسه} وحَيْدَى رأْسه وهما العُجْرتانِ فِي جانبيه، يُقَال: قَعَدَ تَحت {حَيْدِ الجَبلِ،} الحَيْدُ من الجَبَلِ): حَرْفٌ (شاخِصٌ) يَخرج مِنْهُ فيتقدَّم (كأَنِ جَناحٌ) (وكلُّ ضِلَعٍ شَدِيدةِ الاعْوِجاجِ) حَيْدٌ" (
)
ومن المفسرين قال صاحب فتح البيان:" (ما كنت منه تحيد) أي الذي كنت تميل عنه وتفر منه في حياتك، فلم ينفعك الهرب والفرار، يقال: حاد عن الشيء يحيد حيوداً وحيدة وحيدودة مال عنه وعدل. وقال الحسن: تحيد تهرب، وقيل تفزع، وقيل: تكره، وقيل تنفر " (
)
تدور معاني هذا الفريدة حول الميل والعدول، وقد آثر الذكر الحكيم استعمال (تحيد) على تهرب أو تميل، لأن الحيد فيه معنى العدول عن الشيء خوفاً وأنفة،  والموت حقيقة لا ينكرها أحد،  ومع ذلك فإن الإنسان يميل عن هذا الحق ويعدل عنه أنفةً وتكبراً فهو يعرف أنها حقيقة محتمة ولكنه ينحرف ويميل عنها مستكبراً أو متجاهلاً، ومن جهة أخرى فإن الهرب والفرار يمكن أن يكون من شيء لا تعلم حقيقته، ولكنه يصنع ردة فعل تستوجب الفرار، أما الحيد فيكون من شيء قد علمت حقيقته ولكنك أعرضت بإرادتك الكاملة، وإضافةً إلى ذلك أن هذا الحيد جاء نتيجة الخوف من الموت والنفور منه، فالفريدة جاءت لتشخص حالة النفس الإنسانية عند ذكر الموت وقد جاء هذ الوصف بأدق وأوجز عبارة، وقد تناسب ورود هذه الفريدة مع موضوع السورة، ذلك أن البعث يأتي بعد الموت فهم يفرُّون من الأول وهو الموت لكفرهم بما بعده وهو البعث، هذا من جهة، ومن أخرى فإن الإنسان يحاول الفرار والميل عن هذه الحقيقة وهي الموت ولكنه لا يستطيع فهو تحت علم الله وقدرته، قال تعالى: ﭽ ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ [النساء: 78]"، وكما ذكرنا سابقا إن من موضوعات السورة وأغراضها التأكيد على إحاطة الله بعبادة وقدرته عليهم في كل أحوالهم، ومن التناسب فيها أن قضية البعث - والتي هي من موضوعات السورة – من الوضوح بمكان عقلاً ونصاً ومع ذلك فإنهم يحيدون ويميلون عنها.
المبحث السادس: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الذاريات وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة الذاريات.
أولاً: بين يدي السورة
السّورة مَكِّيّة، عدد آياتها ستُّون، جاء ترتيبها في المصحف بعد سورة (ق) وقبل سورة الطور، سمّيت بالذَّاريات لورود قوله تعالى في مفتتحها {وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا} [الذاريات: 1]  (
)، وأما عن وجه ارتباط سورة الذاريات بسورة قاف فيقول الألوسي " ومناسبتها لسورة «ق» أنهما لما ختمت بذكر البعث واشتملت على ذكر الجزاء والجنة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من ذلك لصادق، وأن الجزاء لواقع، وأنه قد ذكر هناك إهلاك كثير من القرون على وجه الإجمال، وذكر هنا إهلاك بعضهم على سبيل التفصيل إلى غير ذلك مما يظهر للمتأمل. "(
)
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها "موضوعا وأسلوبا ":
إن الناظر المتأمل في سورة الذاريات يلاحظ في جو السورة ربط القلب البشري بالسماء وتخليصة من الخلود إلى الدنيا وأسبابها وقد تميزت بمايلي:
1- برز أسلوب القسم بشكل واضح في السورة الكريمة، فقد افتُتِحت بالقسم  بالذاريات، ثم تبعها القسم بالسماء، ثم القسم برب السماء، ومن المعروف أن القسم يفيد التوكيد وتعظيم الأمر المقسم عليه، وهذا يتوافق مع تأكيد قضية أن العطاء والمنع بيد الله وحده، خصوصاً عندما تكرر القسم بالسماء مرتين.
2- تكرار حرف العطف الفاء بشكل ملحوظ في السورة، فقد تكرر سبعة عشر مرة، ومن المعروف أن حرف الفاء يفيد الترتيب والتعقيب، وكذلك كل شيء في الوجود مرتبٌ  ومترتب على شيء آخر من عند الله، قال الرازي متسائلاً:" مَا فَائِدَةُ الْفَاءِ؟ نَقُولُ إِنْ قُلْنَا إِنَّهَا صِفَاتُ الرِّيَاحِ فَلِبَيَانِ تَرْتِيبِ الْأُمُورِ فِي الْوُجُودِ، فَإِنَّ الذاريات تنشئ السحاب فتقسم الأمطار على الأمطار، وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهَا أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ فَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ فِي الْقَسَمِ لَا لِلتَّرْتِيبِ فِي الْمُقْسَمِ بِهِ"(
)
3- تكرار كلمة (الرزق) ثلاث مرات(
)،  بصيغها المتعددة في سياقات مختلفة، يجمع بينها إثبات أن الرزق من عند الله جل في علاه لايملكه أحدٌ غيره، ويأتي ذلك متوافقاً مع جو السورة في ربط القلب البشري برب الأسباب وليس بالأسباب.
4- تكرار كلمة السماء أربع مرات(
)، في ثنايا السورة مع قِصرها نسبياً، وهذا يدل  توافق ذلك مع جو السورة في توجيه القلوب إلى السماء وربطها بالأمر الإلهي وتخليصها من الخلود إلى الأرض وأسبابها.
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة:
سورة الذاريات متميزة في طابعها وأسلوبها، و الموضوع الذي  يهيمن على  موضوعات السورة بشكل عام هو ربط القلوب بالسماء، والتيقن أن الرزق من عند الله فهو المعطي والمانع، وقد جاءت السورة مكونة من ثلاثة مقاطع رئيسية تتناسب مع موضوعها على النحو الآتي:
المقطع الأول:  التأكيد بالقسم على  أن الرزق من عندالله (1-23).
 تبتدأ السورة بالقسم من الله تعالى ببعض مخلوقاته وجواب هذا القسم وهو أن وعد الله صادق لا محالة وأن يوم الجزاء آت كذلك لا محالة،  وفي ذلك وعيد لمن كفر ووعد لمن آمن وصدق، وفيها: قَسمٌ آخر على أن الكافرين في تناقض من أمرهم لأنهم على باطل والباطل يفرق أهله ولا يجمع الناس تحت لوائه في صف واحد إلا الحق، وتهديد للكافرين بسبب عنادهم وتمسكهم بهذا الباطل الذي جعلهم لا يؤمنون باليوم الآخر،ويستعدون بالإيمان والعمل الصالح له،  وبشارة لأهل الحق المؤمنين المتقين الذين عرفوا ربهم فآمنوا به وبكل ما أنزله فأخذوه بجد وعملوا به،  ثم دعوة للاعتبار والنظر قد تعيد من كفر إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وختم المقطع بقسم يخلع القلوب يؤكد فيه رب العزة أن الرزق من عنده. 
المقطع الثاني: عطاء الله لإبراهيم عليه السلام ونماذج من الأنبياء مع أقوامهم  (23 -46)
بدأ هذا المقطع بالحديث عن نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي رزقه الله بالولد على الكبر وماذلك إلا لأنه الرزاق الكريم، ثم يمضي السياق في الحديث عن لوط عليه السلام و فرعون وقومه وعاد - قوم هود عليه السلام، وثمود - قوم صالح عليه السلام، وقوم نوح عليه السلام. وقد قدمت هذه النماذج على أنها آيات يراها الموقنون الذين يخافون ربهم، فيدفعهم ذلك إلى القيام بحق الله تعالى رجاء موعوده كما أن في تقديمها كذلك هنا تهديد للكافرين وتلبية لهم على سوء موقفهم وسوء مصيرهم بسببه.
المقطع الثالث: التعلق بالله خالق الكون ورازق العباد (47- 60).
وفيه عرض لآيات باهرات من آيات الله تعالى تؤدي بمن يراها ويعتبر بها - والبعض لا يعتبر – إلى الإيمان بالله تعالى والفرار إليه والاحتماء به وخلع الكفر ونبذ الشرك، وفي ذلك دعوة إلى التعلق برب السماء، ولكن العناد طبيعة الكفرة والطغيان تصرفهم، ثم يأتي التخفيف عن الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤلمه عنادهم فيقول له ربه " فتول عنهم فما أنت بملوم" ولكن " ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"  وتختتم السورة ببيان الحكمة من خلق الناس والجن وهي عبادة الله وحده ونبذ الشرك وأهله وإزاحة عائق من عوائق الإيمان وهي قضية الرزق حيث بين أن الرزق مقدر للجميع وانه هو ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﭼ [الذاريات: 58]، والعباد محتاجون إليه وهو يرززقهم جميعا وهو غني عن العالمين،ثم تحذيرٌ أخير في هذه السورة الكافرين من عذاب الله في الدنيا والآخرة. (
)
رابعاً: الوحدة الموضوعية في السورة:
من خلال ما سبق تبين للباحث أن محور السورة وموضوعها يدور حول ربط القلوب في السماء والتأكيد على قضية الرزق بأنها من عند الله وحده؛ فهو المعطي والمانع، وكل ذلك وفق حكمته البالغة يقول سيد قطب: " هذه السورة: بافتتاحها على هذا النحو، ثم بسياقها كله، تستهدف أمرا واضحا في سياقها كله.. ربط القلب البشري بالسماء وتعليقه بغيب الله المكنون وتخليصه من أوهاق الأرض، وإطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة الله، ولما كان الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقد عني في هذه السورة بإطلاق الحس من إساره، وتطمين النفس من جهته، وتعليق القلب بالسماء في شأنه، لا بالأرض وأسبابها القريبة."(
) ومما يؤيد ذلك ما بدأت به السورة من القسم بالذاريات ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﭼ [الذاريات: 1 - 4]، فالذاريات: هي  الرياح التي تذرو التراب، والحاملات: هي الرياح التي تحمل السحاب وتدفعه ليتجمّع وينزل المطر بإذن الله، والجاريات: هي الفلك تجري في البحر بدفع الرياح لها تجلب الرزق للناس، المقسمات: هي الملائكة التي أمرت أن تقسم أرزاق العباد(
)،  فالله وحده هو الذي يعطي الرزق أو يمنعه بأمره وقدرته،  تتحدث الآيات كلها عن رزق الله ولهذا جاءت الآية المحورية في السورة ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ [الذاريات: 22]، حتى ورود قصة سيدنا ابراهيم في السورة جاء متوافقاً مع موضوع السورة وهو الرزق فركّزت على رزق الله تعالى له بالغلام بعد سنين طويلة لأن الأولاد هم من رزق الله وعطائه سبحانه، ثم إكرام ابراهيم لضيوفه الملائكة (فراغ إلى أهله) دليل الكرم، ثم جاء لهم بعجل سمين وهذا من باب الكرم والرزق والعطاء، وتختتم الآيات بأنه إذا كان العطاء والمنع من الله تعالى ففروا إليه أيها الناس ﭽ ﰃ  ﰄ    ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ    ﰋ  ﭼ [الذاريات: 50]، وتأتي الآية التي تلخص موضوع السورة ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﭼ [الذاريات: 57-58].
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة الذاريات،دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
الْحُبُكِ ، يَهْجَعُونَ ، فَصَكَّتْ
(الْحُبُكِ) وقد جاءت في قوله تعالى " ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭼ [الذاريات: 7]
من الثلاثي حَبَكَ، قال ابن دريد:"الحبك: مصدر حبكه يحبكه ويحبكه حبكا وَهُوَ أثر حسن الصَّنْعَة فِي الشَّيْء واستوائها، وَكَذَلِكَ فسره أَبُو عُبَيْدَة أَي الاسْتوَاء وَحسن الصَّنْعَة، وَفرس محبوك الظّهْر إِذا استبان فِيهِ الصقال وَحسن الصَّنْعَة، والحباك: أَن يجمع خشب كالحظيرة ثمَّ يشد فِي وَسطه حَبل يجمعه فَذَلِك الْحَبل الحباك، وتحبكت الْمَرْأَة بنطاقها إِذا شدته فِي وَسطهَا، وَكَذَلِكَ تحبك الرجل بثيابه إِذا تلبب بهَا، واحتبكت إزَارِي إِذا شددته عَلَيْك."(
)
وقال ابن فارس:"(حَبَكَ) الْحَاءُ وَالْبَاءُ وَالْكَافُ أَصْلٌ مُنْقَاسٌ مُطَّرِدٌ ; وَهُوَ إِحْكَامُ الشَّيْءِ فِي امْتِدَادٍ وَاطِّرَادٍ. يُقَالُ بَعِيرٌ مَحْبُوكُ الْقَرَى، أَيْ قَوِيُّهُ. وَمِنَ الِاحْتِبَاكِ الِاحْتِبَاءُ، وَهُوَ شَدُّ الْإِزَارِ ; وَهُوَ قِيَاسُ الْبَابِ، وَحُبُكُ السَّمَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ [الذاريات: 7]، فَقَالَ قَوْمٌ: ذَاتِ الْخَلْقِ الْحَسَنِ الْمُحْكَمِ. وَقَالَ آخَرُونَ: الْحُبُكُ الطَّرَائِقُ، الْوَاحِدَةُ حَبِيكَةٌ. وَيُرَادُ بِالطَّرَائِقِ طَرَائِقُ النُّجُومِ."(
)
وجاء في أساس البلاغة:" والسماء ذات الحبك،وللريح في الماء والرمل حبك وحبائك وحبيك أي طرائق، الواحد حبيكة وحباك، وما أحسن ما حبكتها الرياح ، وكساء محبك: مخطط. وكأن خطه وشيٌ محبوك، وذهب مسبوك؛ وللشعر الجعد حبك،
وحبكت الثوب: كففته، وحبكت الحبل: شددته، وبناء محبك: موثق. وحبكت العقدة: وثقتها. وفرس محبوك الفرا " (
)
وجاء في دلالتها عند المفسرين قول الطبري:" والسماء ذات الخَلْق الحسن. وعنى بقوله (ذَاتِ الْحُبُكِ): ذات الطرائق،ذات الزينة، ويقال أيضا. حبكها مثل حبك الرمل، ومثل حبك الدرع، ومثل حبك الماء إذا ضربته الريح، فنسجته طرائق." (
)
وقال الرازي:"وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ قِيلَ الطَّرَائِقُ، وَعَلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ طَرَائِقَ الْكَوَاكِبِ وَمَمَرَّاتِهَا كَمَا يُقَالُ فِي الْمَحَابِكِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا فِي السَّمَاءِ مِنَ الْأَشْكَالِ بِسَبَبِ النُّجُومِ، فَإِنَّ فِي سَمْتِ كَوَاكِبَهَا طَرِيقَ التِّنِّينِ وَالْعَقْرَبِ وَالنَّسْرِ الَّذِي يَقُولُ بِهِ أَصْحَابُ الصُّوَرِ وَمِنْطَقَةَ الْجَوْزَاءِ وَغَيْرَ ذَلِكَ كَالطَّرَائِقِ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِهِ السَّمَاءُ الْمُزَيَّنَةُ بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ." (
)
يظهر من خلال تتبع إطلاقات هذه الفريدة أن معانيها تدور حول الإحكام والحُسن والترتيب، حيث تصف الفريدة السماء بالإبداع والصنع المحكم في الخلق من خلال الجمال والبهاء، والنسيج المحكم و المدارات المحددة لجميع الأجرام الجارية فيها، وهذه الفريدة قد جمعت في بيان المعنى المقصود بين معاني الدقة والإتقان والجمال والترتيب،وهذا ما لا يمكن لكلمة أخرى أن تؤديه، فقد يكون الشيء مرتباً وفي نفس الوقت قد لا يكون جميلا، والعكس صحيح،  ولكن هذه الفريدة جاءت بجماع ذلك كله، وقد جاءت هذه الفريدة في سياق وصف السماء بعد القسم الإلهي ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ [الذاريات: 7]، وقسم الله ببعض مخلوقاته دليل على أنها من عظيم آياته، والسماء تعتبرُ رمزاً لنزول الخير وتقدير الارزاق قال تعالى ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﭼ [الذاريات: 22- 23]  وجاء هذا الوصف (الحبك) لبيان عظمة الله في ترتيب طرائق السماء وتحديد مسارات مجراتها، وقد جاءت هذه الفريدة متوافقة مع موضوع السورة، فكما أن السماء وصفت بالدقة والإحكام والترتيب فكذلك الأرزاق مرتبة ومقدرة ومحكمة وفق إرادة الله وحكمته،  وبذلك ينبغي التسليم لأمر رب السماء، وفي ذلك توجيه للعباد بأن ينظروا إلى السماء بقلوبهم وعقولهم، من الذي يستطيع خلق هذه السماء العظيمة بما فيها من المجرَّات والكواكب الضخمة بهذا الإحكام؟ فهل يعجز عن رزق العباد، خصوصا أنه أقسم قائلا ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﭼ [الذاريات: 23-24]  إشارةً إلى تقديره وتحديده، والرزق ليس محصورا بالمال فحسب، بل إنه يتعدى إلى كل عطاءٍ من عندالله تبارك وتعالى، وكذلك جاء القسم بالسماء بهذا الوصف لتعليق القلوب في السماء بشأن الرزق يقول سيد قطب:" وفي هذا كان التوجيه إلى آيات الله في الأرض وفي الأنفس مع تعليق القلوب بالسماء في شأن الرزق، لا بالأرض وما فيها من أسبابه القريبة"(
).. وخلاصة الأمر أن الفريدة بجمال صوتها وجرسها ودلالتها جاءت مترابطة مع موضوع  السورة.
(يَهْجَعُونَ) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ      ﭼ [الذاريات 17-18]
من الجذر الثلاثي هَجَعَ، قال ابن منظور: هجع: الهُجُوعُ: النوْم ليْلًا. هَجَعَ يَهْجَعُ هُجُوعاً: نامَ، وَقِيلَ نَامَ بالليلِ خَاصَّةً، وهجَع الشَّيءُ: سكن، هدأ "هجَع جوعي- هجَعت الصخورُ- تهجع النَّارُ تحت الرَّماد وَقَدْ يَكُونُ الهجُوعُ بِغَيْرِ نَوْمٍ؛ قَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبي سُلْمَى:
قَفْرٌ هَجَعْتُ بِهَا ولَسْتُ بنائِمٍ         وذِراعُ مُلْقِيةِ الجِرانِ وَسَادِي
وَقَوْمٌ هُجَّعٌ وهُجوعٌ، وَنِسَاءٌ هُجَّعٌ وهُجوعٌ وهَواجِعُ، وهَواجِعاتٌ جَمْعُ الْجَمْعِ. والتَّهْجاعُ: النومةُ الخفيفةُ، وهجَع فلانٌ: نام باللَّيل " {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} " (
) 
ومن المفسرين قال ابن عاشور:  " وَالْهُجُوعُ: النَّوْمُ الْخَفِيفُ وَهُوَ الْغِرَارُ.
 وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْجَعُونَ قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ وَذَلِكَ اقْتِدَاءٌ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى نَبِيئَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: ﭽ ﭔ   ﭕ   ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ        ﭛ      ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭼ 
[المزمل: 2- 4]."(
)
من خلال تتبع أصول هذه الفريدة فإن معانيها تدور حول السكون والنوم الخفيف ليلاً.
وقد وردت هذه الكلمة  في سياق وصف حال المؤمنين المتعبدين في الليل بأنهم لا ينامون من الليل إلا قليلاً وقد جاء التخصيص بالليل لأنه الوقت تسكن فيه النفوس وترتاح فيه الأجساد ومع ذلك يخالف المتعبدين هواهم ورغبة أنفسهم، واقفين بين يدي الله يرجون رحمته ويخافون عذابه وفي ذلك يقول ابن عاشور: إن التَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّذْكِيرِ بِأَنَّهُمْ تَرَكُوا النَّوْمَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ اسْتِدْعَاءُ النُّفُوسِ لِلنَّوْمِ فِيهِ زِيَادَةً فِي تَصْوِيرِ جَلَالِ قِيَامِهِمُ اللَّيْلَ " (
)، وقد آثر الذكر الحكيم يهجعون على ينامون لأن الهجعة هي النوم القليل وهو الأليق بالسياق أما لو قال ينامون فإن النوم  يدل على الاستغراق، وهذا ما لا يناسب المقام،  وزيادة على ذلك أن النوم قد يكون في الليل والنهار، أما الهجوع فلا يكون إلا في الليل وهو المقصود هنا، وكذلك تدل هذه الفريدة على معنى السكون والهدوء وهو ما يحتاجه الإنسان في مثل ذلك الوقت من الليل، فهو تصويرٌ بليغ يبين مدى العمق الإيماني الذي يجعلهم يخالفون هواهم بترك نومهم وراحتهمم، ويظهرتناسب هذه الفريدة مع موضوع السورة من خلال السياق الذي وردت فيه، فهي صورة تبين حال المؤمن العابد الذي ترك نومه متوجها بقلبه إلى الله متخلصاً من أوهاق الدنيا وأثقالها، ومتجرداً لعبادة الله، ومتعلقا بالسماء، لا يفكر برزقه ليقينه الكامل بأن الارزاق مقدرة من رب السماء، ومما يؤيد هذا المعنى ما ذكره سيد قطب في هذا المقام  قائلا:" هي صورة التطلع إلى الله، والتجرد له، والقيام في عبادته بالليل، والتوجه إليه في الأسحار، مع إرخاص المال، والتخلص من ضغطه، وجعل نصيب السائل والمحروم حقا فيه."(
)
(فَصَكَّتْ): وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ       ﭼ [الذاريات: 29]
من الثلاثي المضعَّف صَكَّ، قال صاحب العين: "الصّكُّ: اصطكاك الرجلين. رجل أصك، وظليم أصكّ، من تقارب ركبتيه يصيب بعضها بعضاً، إذا عدا. ولقيته في صكّة، أي: أشد الهاجرة حراً. وصكّ فلان حر وجه فلان: أي: لطمه. والصَّكُّ: ضرب الشيء بالشيء شديداً " (
)، وجاء عند ابن فارس:" صك الباب، إذا أطبقه، والصك:الكتاب ورجل مصك: شديد.
وفي المقاييس:"(صَكَّ) الصَّادُ وَالْكَافُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى تَلَاقِي شَيْئَيْنِ بِقُوَّةٍ وَشِدَّةٍ، حَتَّى كَأَنَّ أَحَدَهُمَا يَضْرِبُ الْآخَرَ. مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: صَكَكْتُ الشَّيْءَ صَكًّا (
)" 
وجاء في الجمهرة: "صك الشَّيْء يصكه صكا إِذا ضربه بِيَدِهِ أَو بِحجر. وَفِي التَّنْزِيل: {فصكت وَجههَا} أَي ضربت وَجههَا بِيَدِهَا، وصك الْبَازِي والصقر صَيْده أَيْضا صكا إِذا ضربه فحطه. قَالَ الشَّاعِر:(
)
إِذا اجْتَمعُوا عَليّ فَخَل عني               وَعَن باز يصك حباريات " (
)
يظهر من خلال تتبع إطلاقات هذه الفريدة أن معانيها تدورحول الشدة والقوة والضرب، حيث تصور الفريدة ردة فعل زوجة ابراهيم عليه السلام عندما بشَّرتها الملائكة بأنها سترزق في غلام،وقد ظهر فيها تصوير واضح للحدث بحروفها، و إيقاع أصواتها، فلو تأملنا صوت الصاد وما فيه من صفير ثم صوت الكاف وما فيه من الشدة، كل ذلك يحكي صوت وقع اليد على الخد بقوة وشدة، ولذلك آثر الذكر الحكيم كلمة (صكَّت) على ضربت أو لطمت لما أوحته تلك الحروف، وكذلك أن صكت أوفى بالدلالة على المطلوب؛لأن معناها ضرب الوجه باليد مبسوطة وهذه عادة معروفة لدى النساء في كل زمان ومكان عندما يحدث لهن حادث  يفزعهن، ولو قال ضربت لما أفادت هذا المعنى بدقة لأن الضرب فيه معنى أعم يشمل الضرب باليد وبأي شيء آخر يُضرب به، وأما اللطم وإن كان صريحا في الضرب باليد على الوجه – ولكنه يستخدم في سياقات الحزن والتسخط وعدم الاستسلام للقدر، وقد نُهي عن ذلك في كثير من الأحاديث الصحيحة ومنها ما ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ"(
)، فظهر أن تلك الفريدة هي الأحق والأليق في هذا السياق والموضع ولا يمكن لكلمة أخرى أن تحل محلها. ويظهرتناسب هذه الفريدة مع موضوع السورة من خلال السياق الذي وردت فيه، فالذي فعلته زوجة ابراهيم عليه السلام من صكِّ وجهها جاء كردة فعل للخبر المدهش الذي بُشِّرت به من الملائكة، فقد جاءت البشرى بالولد بعد سنين طويلة، وقد أصبحت زوجة ابراهيم عجوزاً، ولكن الله بحكمته قدَر لهم هذا الرزق، ولاشك أن الولد من رزق الله المقدَّر، فهما تأخرت الأرزاق فإن لها وقتا محددا تتنزل فيها على العباد قال تعالى:" ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﭼ [الذاريات: 22، 23]، فما أصاب زوجة ابراهيم من الدهشة والاستغراب جاء ليؤكد أنه لاراد لرزق الله وعطاءه وبذلك يتبين مدى موافقة الفريدة لموضوع السورة.

الفصل السادس
الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء السابع والعشرين
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الطور وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة النجم وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المبحث الثالث: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة القمر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة

الفصل السادس
الانفرادات اللفظية في السور الواردة في الجزء السابع والعشرين
المبحث الأول: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة الطور وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة الطور.
أولا: بين يدي السورة
سورة الطور مكية، ترتيبها في المصحف  بعد سورة  الذاريات، وقبل سورة النجم، وعدد آياتها، تسع وأربعون آية، بدأت السورة بأسلوب القسم، وقد سمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ      ﭼ [الطور: 1، 2] (
)، وورد في فضلها ما روى البخاري "عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ"(
) "وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ"(
)
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها موضوعا وأسلوبا:
لاحظ الباحث أن السورة قد تميَّزت بمجموعة من الخصائص الأسلوبية وهي:
1- التقديم والتأخير في كثير من المواضع، كتقديم شبه الجملة في قوله تعالى: ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ [الطور: 12] والذي أفاد إبراز مدى تعدي الكافرين في خوضهم، وكذلك جاء التقديم والتأخير لأبراز البعد الزماني في المواطن التي تدل على يوم القيامة كما في قوله تعالى: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﭼ [الطور: 45] (
)
2- أسلوب المقابلة بين مآلات كلٍ من المؤمنين والكافرين يوم القيامة، ولاشك أن هذه المقابلة قد أخذت حيزا من آيات السورة الكريمة.
3- كثرة الأفعال المضارعة والتي تعطي الحيوية والأستمرار وكذلك كثرة الأفعال الماضية والتي تعطي دلالة الحدوث و التحقق، كما يقول الاستاذ طارق الشلبي:" وتسبغ الصورة على هذه المظاهر جميعا تقريرا وتأكيدا يستمد من الأفعال الماضية بدلالتها على التحقيق والثبوت، وتسبغ عليها كذلك دواما وتجددا يستفاد من الأفعال المضارعة بدلالتها على البقاء و الاستمرار، والحق أن هذه  الأفعال المضارعة قد نهضت بدور دلالي مزدوج ذي بعدين أحدهما إفادة الاستمرار والآخر إكساب الصورة قدرا من الحيوية والتأثير النفسي"(
)
4-  تكرار أم المنقطعة والتي جاءت في آيات السورة بمعنى بل والهمزة كما قال النسفي(
)  وقد ذكرت هنا خمس عشرة مرة، وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها جواب عنها، يقول الاستاذ طارق الشلبي " وقد وردت في معرض رد دعاوى الكافرين، وهذه التراكيب الحاسمة المصدرة بأم - وهي تعني تحريك المعنى، بحيث يضرب المرء عما قبله ويستفهم عما بعده وهذا،وضع الكلمة البلاغي في اللغة العربية لما تعرض النفي في صورة استفهامية- تدفع إلى التأمل والتدبر والتفكير في عجز هؤلاء المكذبين، فالوصول إلى هذه الدلالة ينبع من حيوية الاستفهام في النص"(
)
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة:
تتكون هذه السورة من ثلاثة مقاطع رئيسية:
المقطع الأول: القسم بتحقق وقوع يوم القيامة (1- 16)
وفيه قسم بآيات باهرات من آيات الله تعالى، وجواب هذا القسم أن عذاب الله واقع يوم القيامة لا محالة وليس له من دافع يرده عن المكذبين أو يبعدهم عنه أو ينجيهم منه. وتهديد مخيف ووعيد شديد لتكذيبهم بهذا اليوم وعدم إيمانهم بالله تعالى وعدم تصديقهم لرسل الله تعالى وعدم استعدادهم لهذا اليوم الواقع عليهم عذابه، واستمرارهم في خوضهم يلعبون.
المقطع الثاني: عاقبة المتقين يوم القيامة الآية (17- 28).
وفيه وصف لحال المتقين في الدنيا بالإشفاق من عذاب الله تعالى، والعبادة له، والتوجه إليه وحده بالدعاء. وبيان لما أعده الله تعالى لهؤلاء المتقين من ثواب وجزاء يتقاصر دونه كل ثواب وجزاءغيره.
المقطع الثالث: دحض شبهات الكافرين وإبطالها (29 – 49). 
وفيه توجهٌ بالخطاب للذي أنزل عليه القران وهو محمد صلى الله عليه وسلم ونفي للتهم عنه، ومناقشة شاملة مستقصية لكل أقوال الكافرين قديما وحديثا ثم دحضها وإبطالها، ثم التعرض لمواقفهم وتصوراتهم التي تصرفهم عن الإيمان وفي هذه المناقشة  إقامة الحجة عليهم ثم أمر بالصبر على مواقفهم هذه، وهو يتضمن: عدم التعجل والتثبت وطلب التفويض إلى الله تعالى، وكذلك أمر بالتسبيح الذي يجعله عليه الصلاة والسلام في معية ربه عز و جل دائما.(
)
رابعاً:  الوحدة الموضوعية في السورة:
تبين للباحث من خلال ما سبق أن موضوع السورة يدور حول يوم القيامة ومصير كل من المؤمنين والكافرين، وبرز فيها بشكل واضح دحض شبهات المكذبين من خلال الحجج والبراهين إرغاماً لهم على الإذعان والتسليم بوحدانية الله، وتهديدهم بالعذاب الأليم، وفي هذا المقام يقول ابن عاشور: " ومن أَغْرَاضِ هَذِهِ السُّورَة التهديد بتحقيق وُقُوع الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُشْرِكِينَ الْمُكَذِّبِينَ بِالنَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُقَابَلَةُ وَعِيدِهِمْ بِوَعْدِ الْمُتَّقِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَصِفَةِ نَعِيمِهِمْ وَوَصْفِ تَذَكُّرِهِمْ خَشْيَةً،وَإِبْطَالِ خَلِيطٍ مِنْ تَكَاذِيبِهِمْ بِإِعَادَةِ الْخلق وببعثه رَسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ كُبَرَائِهِمْ وَبِكَوْنِ الْمَلَائِكَةِ بَنَاتِ اللَّهِ، وبتَعَدُّدِ الْآلِهَةِ."(
)، ومما يؤيد أن السورة تتحدث في موضوعها عن يوم القيامة أن الله أقسم بالطور الذي شهد موت بني إسرائيل بالصاعقة ثم بعثهم، و أقسم على أن القيامة حق فالقسم بالقيامة الصغرى دليل على القيامة الكبرى، وفي أثناء الحديث عن يوم القيامة يظهر وبشكل واضح تفنيد ودحض بعض أباطيل وشبهات المكذبين، وفي ذلك يقول سيد قطب:" هذه السورة تمثل حملة عميقة التأثير.. ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشبهات والأباطيل.. ودحضًا لكل حجة وكل عذر يتخذه العقل البشري للحيدة عن الحق والزيغ عن الإيمان.. تلاحقه حتى تلجئه إلى الإذعان والاستسلام "(
)، وجاء في التفسير الموضوعي:" المحور الرئيس الذي تتسلسل أفكار السورة ومواضيعها لإبرازه هو مطاردة الباطل ودحض شبه المبطلين " (
)، وقد جاء أسلوب هذه السورة  متناغما مع موضوعها من خلال ابتدائها بالقسم المتتابع، و قِصَر آياتها وتتابعها، وقوة ألفاظها وتراكيبها، فنستطيع القول أن هذه التراكيب أشبه ماتكون بوخزة للقلوب المشركة لتحركها،وبلسعة للعقول الوثنية لتبعثها على التفكر لمعرفة الله الواحد الأحد.
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة الطور، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وقد تفرَّدت هذه السورة بكلمة واحدة وهي (رَقٍّ)، جاءت في قوله تعالى ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﭼ [الطور: 3]
قال اللغويون: "الرَّقُّ: ما يكتب فيه، وقالوا هو الصحيفة البيضاء وقيل: جلد رقيق يُكتَب فيه، لقوله تعالى: فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ.(
)
وأما عند المفسرين يقول الماوردي:" {فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ} فيه ثلاثة أوجه: أحدها: الصحيفة المبسوطة وهي التي تخرج للناس أعمالهم، وكل صحيفة فهي رق لرقة حواشيها، قال المتلمس:
فكأنما هي من تقادم عهدها           رق أتيح كتابها مسطور(
)
الثاني: هو ورق مكتوب، قاله أبو عبيدة. الثالث: هو ما بين المشرق والمغرب، قاله ابن عباس "(
)، وقال ابن عطية والرق: الورق المعدة للكتب وهي مرققة فلذلك سميت رقا، وقد غلب الاستعمال على هذا الذي هو من جلود الحيوان، والمنشور خلاف المطوي.(
) 
 وقال الزمخشري:" الرق: الصحيفة. وقيل: الجلد الذي يكتب فيه الكتاب الذي يكتب فيه الأعمال،  وقيل: هو ما كتبه الله لموسى وهو يسمع صرير القلم، وقيل: اللوح المحفوظ. وقيل القرآن، ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين جنس الكتب "(
) 
يتبين من خلال تتبع معاني هذه الفريدة أن معناها يدور حول وسيلة من وسائل الكتابة هي الصحيفة التي تكون غالبا من الجلد ونحوه، ولابد في هذا المقام من ترجيح المقصود من هذه اللفظة بالتحديد في سياقها  لنتمكن من بيان العلاقة بينها وبين موضوع السورة ومقاصدها، فقد جاءت هذه اللفظة منكرة للتخصيص، أي أنه كتاب مخصوص من بين جنس الكتب ولعل المقصود به هنا هو كتاب الأعمال وذلك لشهرته واستفاضة ذكره في السور المكية وكذلك هو الأليق بالسياق وبموضوع السورة في الحديث عن يوم القيامة، ويُستبعد أن المقصود هنا القرآن الكريم، لأنه لم يكن بعد قد اكتمل نزوله لأن السورة مكية، ووصف هذه الصحف أنها منشورة أي أنها واضحة غير خافية خصوصا على صاحبها في حال اعتراضه على مصيره يوم القيامة،كما قال تعالى ﭽ ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ            ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﭼ [الإسراء: 13- 14] كل ذلك يؤكد أن المقصود بالرق المنشور هو كتاب الأعمال، وبناء على ما تقرر فقد جاءت الفريدة متوافقة مع موضوع السورة في الحديث عن يوم القيامة، فكتب الأعمال تنتشر يوم القيامة ولا تخفى خافية، ويأخذ جميع الخلائق كتبهم يشاهدونها ويعلمون ما فيها، ولذلك جاءت تلك الفريدة موصوفة، يقول الرازي موضحا متسائلا:"مَا الْفَائِدَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَعَظَمَةُ الْكِتَابِ بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ لا بخطه ورقه؟...نَقُولُ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الْوُضُوحِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكِتَابَ الْمَطْوِيَّ لَا يُعْلَمُ مَا فِيهِ فَقَالَ هُوَ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَلَيْسَ كَالْكُتُبِ الْمَطْوِيَّةِ وَعَلَى هَذَا الْمُرَادِ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ فَمَعْنَاهُ هُوَ مَنْشُورٌ لَكُمْ لَا يَمْنَعُكُمْ أَحَدٌ مِنْ مُطَالَعَتِهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْمُرَادَ كِتَابُ أَعْمَالِ كُلِّ أَحَدٍ فَالتَّنْكِيرُ لِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِعَيْنِهِ وَفِي رَقٍّ مَنْشُورٍ لِبَيَانِ وَصْفِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﭽ ﮩ   ﮪ  ﮫ ﭼ [الْإِسْرَاءِ: 13] وَذَلِكَ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَعْرُوفِ إِذَا وُصِفَ كَانَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ أَقْرَبَ شَبَهًا. "(
) 
وبالنظر إلى هذه الفريدة (رق) من زاويةٍ أخرى فإنها تمثل أداة من أدوات العلم والكتابة، ولا شك أنه لا يمكن دحض شبهات المكذبين والمتكبرين إلا من خلال العلم وأدواته يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب:" وفى وصف الكتاب بأنه مسطور، إشارة إلى أنه مكتوب كتابة فى أسطر على نحو ما يكتب الكاتبون، وفى هذا كله تنويه بالكتابة ورفع لقدرها، وأنها باب واسع من أبواب العلم، وطريق فسيح من طرق المعرفة.، وليس هذا بالأمر المستغرب من رسالة افتتحت بهذا الأمر من رب العالمين، إلى النبىّ الأمىّ فى قوله تعالى ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ [العلق: 1 - 5]، فالكتابة نعمة من نعم الله العظمى على الإنسان، تكمل بها نعمة الكلمة التي وضعها سبحانه وتعالى فى فم الإنسان، فلا عجب إذن أن يقسم الله سبحانه وتعالى بالكتاب، من حيث هو جنس عام لكل ما يكتب، وأن ينظمه فى نسق واحد (
)" إذن يظهر لنا من خلال ماسبق أن الفريدة قد جاءت لتمثل أداة من أدوات الكتابة المهمة في توثيق أعمال العباد التي تعرض يوم القيامة من جهة وفي أنها باب من أبواب العلم لدحض شبهات المكذبين من جهة أخرى وعلى ذلك فإن الفريدة متوافقة مع موضوع السورة وأغراضها.
المبحث الثاني: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة النجم وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة النجم
أولاً: بين يدي السورة
سورة النجم مكية بالاتفاق، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: "وَهِيَ مَكِّيَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُتَأَوِّلِينَ وَعَدَّ جُمْهُورُ الْعَادِّينَ آيَهَا إِحْدَى وَسِتِّينَ، وَعَدَّهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سمّيت النجم؛ لمفتتحها وسَبَبُ نُزُولِهَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا يَتَقَوَّلُ الْقُرْآنَ وَيَخْتَلِقُ أَقْوَالَهُ، فَنَزَلَتِ السُّورَةُ فِي ذَلِكَ، جاءت بعد سورة الطور وقبل سورة القمر.(
) ومما جاء في فضلها ما رواه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ القَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى - أَوْ تُرَابٍ - فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا "، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا"(
)
ثانيا: مميزات السورة وخصائصها موضوعا وأسلوبا 
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص في الموضوع والأسلوب منها:
1- الكلام عن معراج الرّسول (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب منه بعبارات موجزة وغزيرة المعنى، تخللها إشارة إلى عظمة الوحي ومصدره.
2- ذكر اسماء أصنام العرب الثلاثة المشهورة، حيث كان لمشركي العرب أصنام كثيرة، إلاّ أنّ ثلاثةً منها كانت ذات أهميّة خاصّة عندهم، وهي اللات، والعزّى، ومناة.
3-  الكلام عن خرافات المشركين في شأن الأصنام وعبادة الملائكة واُمور اُخر ليس لها أي أساس إلاّ الهوى والهوس، ويُعنّف المشركون في هذا المجال ويُحذَّرون من عبادة الأوثان ويَثبُت هذا المعنى بمنطق قوي متين.
4- الفاصلة القرآنية في هذه السورة موزونة بصورة متناغمة تؤدي إلى تحقيق التكامل بين الصوت والمعنى بصورة فريدة تأخذ العقول والقلوب في آن واحد.
5- تمتاز هذه السورة بأنها قصيرة الفواصل، سريعة الإيقاع،، متنوعة الصور والظلال، عميقة المؤثرات تهز مشاعر الكافرين بصورة تبين مدى جهلهم وضحالة فكرهم.
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة:
تتكون هذه السورة من ثلاثة مقاطع رئيسية على النحو الآتي:
المقطع الأول:  إثبات الوحي وتزكية من أنزل عليه (1-18)
وهذا المقطع يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته، ويصف مشهدين من مشاهده، ويثبت صحته وواقعيته في ظل هذين المشهدين ويؤكد تلقي الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن جبريل- عليه السلام- تلقيَ رؤيةٍ وتمكنٍ ودقةٍ، واطلاعه على آيات ربه الكبرى.
المقطع الثاني: الظن لايغني من الحق شيئا(19-28)
ويتحدث هذا المقطع  عن آلهتهم المدعاة وهي: اللات والعزى ومناة، وأوهامهم عن الملائكة، وأساطيرهم حول بنوتها لله، واعتمادهم في هذا كله على الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً، بينما الرسول- صلى الله عليه وسلم- يدعوهم إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين كيف لا وهو ينطق بالوحي المبين.
المقطع الثالث: الوحي يقين نزل على جميع الانبياء(29-62)
 يلقن الرسول- صلى الله عليه وسلم- الإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويشغل نفسه بالدنيا، ويشير إلى الآخرة وما فيها من جزاء، وعلى علم الله بهم، منذ أنشأهم من الأرض، ومنذ كانوا أجنة في بطون أمهاتهم. فهو أعلم بهم من أنفسهم، وعلى أساس هذا العلم المستيقن- لا الظن والوهم- يكون حسابهم وجزاؤهم، ويصير أمرهم في نهاية المطاف، وفي هذا المقطع ذكرٌ لصحف ابراهيم وموسى عليهما السلام لتأكيد وحدة مصدرية الوحي، ثم عرض لسلسة من المقابلات مقصودها رد الأمر كله إلى الله.(
)
رابعاً:  الوحدة الموضوعية في السورة:
تبين للباحث من خلال ما سبق أن موضوع السورة هو بيان صدق الوحي والموحى إليه، فالقرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل، و الرسول صلى الله عليه وسلم صادقٌ فيما يبلغه عن الله تعالى، منزه عما ادعوه من الضلال والغي، وتأكيد  تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل - عليه السلام - تلقي رؤيةٍ وتمكّنٍ ودقةٍ، واطلاعه على آيات ربه الكبرى؛  فالرسول  صلى الله عليه وسلم  يدعوهم إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين بينما هم في عقائدهم يعتمدون على الأوهام والهوى والظنون التي لا تغني من الحق شيئا، جاء في التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم:"تتناول هذه السورة موضوع بيان صدق الوحي بهذه العقيدة ووثاقته، ووهن عقيدة الشرك، وتهافت أساسها الموهون، وهذا هو محور السورة وموضوعها الرئيس"(
)، وقد أكد على ذلك ابن عاشور عند بيانه لأغراض السورة  فيقول: " أَوَّلُ أَغْرَاضِهَا: تَحْقِيقُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَادِقٌ فِيمَا يُبَلِّغُهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَمَّا ادَّعَوْهُ، وَإِثْبَاتُ أَنَّ الْقُرْآنَ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِوَاسِطَةِ جِبْرِيلَ، ومناسبة الْقسم بالنَّجْمِ إِذا هَوى، أَنَّ الْكَلَامَ مَسُوقٌ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْقُرْآنَ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ مُنَزَّلٌ مِنَ السَّمَاءِ فَشَابَهَ حَالُ نُزُولِهِ الِاعْتِبَارِيِّ حَالَ النَّجْمِ فِي حَالَةِ هُوِيِّهِ مُشَابَهَةً تَمْثِيلِيَّةً حَاصِلَةً مِنْ نُزُولِ شَيْءٍ مُنِيرٍ إِنَارَةً مَعْنَوِيَّةً نَازِلٍ مِنْ مَحَلِّ رِفْعَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ، شُبِّهَ بِحَالَةِ نُزُولِ نَجْمٍ مِنْ أَعْلَى الْأُفق إِلَى أسلفه وَهُوَ من تَمْثِيلُ الْمَعْقُولِ بِالْمَحْسُوسِ..."(
)،  وجاء التركيز على صدق الوحي ليدل على صحة التوحيد وإبطال عقيدة الشرك والأصنام لا سيما اللات والعزى ومناة التي تستند إلى الظنون الباطلة،  وأنها أوهام لا حقائق لها، وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون حجة، وأنه وحده تعالى المنفرد بالخلق والتدبير من إحياء وإماتة وإضحاك وإبكاء وإغناء وإقناء وإهلاك وتعذيب لا يشاركه أحدٌ في شيءٍ من ذلك.
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة النجم، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
قَابَ قَوْسَيْنِ، ضِيزَى، أَكْدَى، أَقْنَى، سَامِدُونَ
(قَابَ قَوْسَيْنِ) وقد جاءتا في قوله تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭼ [النجم: 9]
قال ابن فارس: "الْقَافُ وَالْأَلِفُ وَالْبَاءُ. الْقَابُ: الْقَدْرُ، وَعِنْدَنَا أَنَّ الْكَلِمَةَ فِيهَا مَعْنَيَانِ: إِبْدَالٌ، وَقَلْبٌ. فَأَمَّا الْإِبْدَالُ فَالْبَاءُ مُبْدَلَةٌ مِنْ دَالٍ، وَالْأَلِفُ مُنْقَلِبَةٌ مِنْ يَاءٍ، وَالْأَصْلُ الْقِيدُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭼ [النجم: 9]. وَيُقَالُ: الْقَابُ: مَا بَيْنَ الْمَقْبِضِ وَالسِّيَةِ، وَلِكُلِّ قَوْسٍ قَابَان"(
) 
وزاد صاحب مشارق الأنوار: قَوْله قاب قَوس أحدكُم من الْجنَّة أَي قدر طولهَا وَيحْتَمل قدر رميتها يُقَال هُوَ قاب رمح وقاد رمح وَقيد رمح وقدى رمح وقدة رمح كُله بِمَعْنى وَقيل فِي قَوْله قاب قوسين الْقوس هُنَا الذِّرَاع بلغَة ازدشنوءة وَقيل قدر قوسين وَقيل القاب ظفر الْقوس وَهُوَ مَا وَرَاء معقد الْوتر إِلَى طرفها(
)
وجاء في المعجم الوسيط: "(القاب) الْمِقْدَار وَمن الْقوس مَا بَين المقبض وطرف الْقوس وهما قابان يُقَال بَينهمَا قاب قَوس كِنَايَة عَن الْقرب وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فَكَانَ قاب قوسين أَو أدنى} أَي طول قوسين أَو أَرَادَ قابي قَوس فقلبه" (
)
وجاء في دلالة القوس:" هو القذافة، وهي آلة قديمة تقذف السهام والكرات والحجارة وغيرها"(
)
وقال الثعلبي: "هذا تمثيل في تقريب الشيء من الشيء، وهو مستعمل في أمثال العرب وأشعارهم، وفيه إشارة إلى تأكيد المحبة والقربة ورفع المنزلة والرتبة، إنّما قال أَوْ أَدْنى لأنه لم يرد أن يجعل لذلك حدّا محصورا، وأصله أنّ الحليفين والمحبّين في الجاهلية كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد والوفاء خرجا بقوسيهما- والصفا بينهما- يريدان بذلك أنّهما متظاهران متحاميان يحامي كل واحد منهما عن صاحبه.(
)
وقال صاحب الهداية  في تفسير الآية الكريمة:" {ثُمَّ دَنَا فتدلى} أي: ثم دنا جبريل من محمد  صلى الله عليه وسلم  فتدلى إليه، وهو قول قتادة والحسن، وعن ابن عباس: ثم دنا الله تعالى ذكره من محمد فتدلى إليه؛ أي: أمره وحكمه، قال أنس: عرج جبريل برسول الله صلى الله عليهما وسلم ليلة الإسراء إلى السماء السابعة ثم علا به بما لا يعلمه إلا الله  عز وجل  حتى جاء به سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة سبحانه وتعالى فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ماشاء"(
) والصحيح هو القول الأول أي أن جبريل كان من محمد صلى الله عليهما وسلم قاب قوسين أو أدنى، وهو رأي جمهور المفسرين.
يعد هذا التركيب مثلاً واضحاً في إفادة شدة  القرب، والمقصود هو قرب الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الكلمة التي جاءت بعدهما مباشرة  (فَأَوْحَى)، والقرب يتعدى في دلالته المادية إلى الدلالة المعنوية، فالوحي قريب من العقول والقلوب فهو يلامس الواقع زمن النزول إلى يومنا هذا، فحريٌ بالمخاطبين ان يؤمنوا به! وفي هاتين الفريدتين تكريمٌ للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته الموحى إليه بأن رأى من آيات ربه الكبرى ما يعجز المرء عن وصفه، وكذلك تأكيد  تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل - عليه السلام - تلقي رؤية وتمكن ودقة، وكل هذا دليلٌ على صدقه وارتفاع شأنه على جميع المخلوقات، بل إن هذه المعجزة الفريدة تتناسب مع هذا التركيب اللغوي الفريد فهي لم تحدث ولن تحدث إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، واختيار(قاب قوسين) في سياق الحديث عن الوحي له دلالة، فالقوس هي في حد ذاتها لا بد أن تكون قوية شديدة،والوتر لا بد أن يكون قوياً شديداً، والرامي ينبغي أن يكون قوياً مُسدداً فالقوس يحتاج إلى إحكام في التسديد والإطلاق، وهذه كلها عناصر الوحي فمصدر الوحي هو الله القوي العزيز، وحامل الوحي جبريل عليه السلام قويٌ أمين، ومتلقي الوحي محمد صلى الله عليه وسلم قويٌ في الحمل والتبليغ ومسددٌ من الله سبحانه وتعالى، فكانت الفريدة متناسبة مع سياق الأية وموضوع السورة أيما توافق. 
(ضِيزَى) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ      ﯞ  ﭼ [النجم: 22]
 من الجذر الثلاثي ضَيْز على وزن فعلى، قَالَ صاحب التهذيب: جائرة ونَاقِصَة؛ يُقَال: ضاز يَضِيزُ ضَيْزاً " (
)
وقال ابن منظور:" ضازَ فِي الْحُكْمِ أَي جَارَ، وضازَه حقَّه يَضِيزُه ضَيْزاً: نَقَصَهُ وبَخَسَه وَمَنَعَهُ، وضِزْتُ فُلَانًا أَضِيزُه ضَيْزاً: جُرْتُ عَلَيْهِ، وضازَ يَضِيزُ إِذا جَارَ"(
)، وَهِيَ فُعْلَى مِثْلُ طُوبَى وَحُبْلَى وَإِنَّمَا كَسَرُوا الضَّادَ لِتَسْلَمَ الْيَاءُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ فِعْلَى صِفَةً وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بِنَاءِ الْأَسْمَاءِ كَالشِّعْرَى وَالدِّفْلَى.(
)
وأما عن دلالتها الصوتية فنجد الرافعي يلفتُنا إلى الأداء الدقيق لهذه الكلمة في جمالَ إيقاعها الذي انتظم في فواصل السورة كلها، فيقول: "وإن تعجب فعجبٌ نظمُ هذه الكلمة الغريبة، وائتلافه على ما قبلها، إذ هي مقطعان: أحدهما مدٌّ ثقيل، والآخر مدٌّ خفيف، وقد جاءَتْ عقب غُنَّتَين في "إذًا" و"قسمةٌ"، وإحداهما خفيفة حادَّة، والأخرى ثقيلة متفشِّية، فكأنَّها بذلك ليستْ إلا مجاوبة صوتية لتقطيع الموسيقى، هذا إلى ما أوحتْ به غرابة اللفظة إلى غرابة القِسمة، فأتت مناسبةً لجو الكراهة والإنكار الذي صوَّرتْه الآية في معرِض إنكارها على المشركين قسمتهم الجائرة" (
)
ومن خلال تتبع معاني هذه الفريد فإن معانيها تدور حول الجور والنقص، بمعنى وصف تلك القسمة التي افترضها الكافرون بأنها جائرة وغير عادلة بل وناقصة، وبالنظر إلى السياق الذي وردت فيه هذه الفريدة فأنها قد جاءت في سياق إنكار قسمة المشركين بأن نسبوا لله الإناث ولهم الذكور وهذه بلاشك قسمةٌ جائرة وظالمة لا تليق بالله العلي العظيم، وقد آثر الذكر الحكيم استعمال (ضيزى) على غيرها من الألفاظ لأنها كلمة غريبة تتناسب مع غرابة قسمتهم، وقد أشار بعض العلماء إلى أن المقصود من استعمال الفريدة في هذا المقام هو السجع الذي يتناسب مع باقي آيات السورة المسجوعة على حرف الياء كما قال ابن الاثير: " لفظة "ضيزى"  لا يَسُدُّ غيرها مسدَّها، ألا ترى أن السورة كلها -التي هي سورة النجم- مسجوعة على حرف الياء، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ      ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭼ [النجم: 1- 2] وكذلك إلى آخر السورة، فلما ذكر الأصنام وقسمة الأولاد وما كان يزعمه الكفار قال: ﭽ ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ      ﯞ  ﭼ [النجم: 21- 22]  فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة عليه، وغيرها لا يسد مسدها في مكانها، فلو جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة، قلنا: قسمة جائرة أو ظالمة، ولا شكَّ أن "جائرة" أو "ظالمة" أحسن من "ضيزى"، إلّا أنَّا إذا نظمنا الكلام قلنا: ألكم الذكر وله الأنثى تلك قسمة ظالمة، لم يكن النظم كالنظم الأول، وصار الكلام كالشيء المعوَّز الذي يحتاج إلى تمام"(
) إذن ابن الأثير يبني كلامه على أن مراعاة الفاصلة القرآنية والسجع هو السبب في اختيار تلك الفريدة، وهذا ما لا يقبله صاحب كتاب صفاء الكلمة مع تحسينه فيقول:" إن القرآن الكريم لايراعي الناحية اللفظية على حساب المعنى، وإن كنا نسلِّم بأنه سبب وعلة بحكم الذوق والسماع"(
)، ولكن الرافعي نظر إلى الكلمة واختيارها في هذا المكان نظرة أعمق وأشمل حيث يرى أن الفريدة مؤتلفة مع معناها في سياقها فيقول: " إن هذه الآية جاءت في معرض الإنكار على العرب؛ إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع أولادهم البنات فقال تعالى: ﭽ ﭽ ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ      ﯞ  ﭼ [النجم: 21- 22]، فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها.(
)
ويرى الدكتور تمَّام حسان ملحظين آخرَيْن - غير رعاية الفاصلة – في سبب إيثار تلك الفريدة على غيرها وهو ما يتعلق بصرفها باعتبارها اسم تفضيل، وما يتعلق بصوتها وبروز حرف الضاد المفخم الذي يوصف بالاستطالة والاتساع  فيها فيقول: " إن لفظ ضيزي جاء ليحقق غرضين مهمين أحدهما: الإيحاء بما في "الضاد" من تفخيم بأنَّ الجور في هذه القسمة لا مزيد عليه، وثانيهما: ما في "ضيزى" - وهى للتفضيل - مِن زيادة في معناها على معنى "جائرة" التي هي صفة مشبَّهة"(
)، وتتوائم هذه الفريدة مع موضوع السورة بشكلٍ واضح، فقد ظهر فيها أسلوب التهكم على هؤلاء الكافرين الذين يؤمنون بالخرافات والأساطير، التي تقوم على التناقض واتباع الظن وإنه من الجور والظلم، ترك الوحي الإلهي الذي يقوم على الصدق واليقين من رب العالمين مقابل تلك الخرافات والأساطير التي تخالف العقل والمنطق، وجاء من معاني ضيزى ناقصة وفي ذلك تعريضٌ بعقائدهم الناقصة التي تقوم على الوهم والهوى والباطل بخلاف الوحي الذي يقوم على الكمال والصدق واليقين، وبذلك يظهر مدى توافق تلك الفريدة مع موضوع السورة.
(أَكْدَى) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﭼ [النجم: 34]
من الجذر الثلاثي(كَدِيَ)، يقول ابن فارس: الْكَافُ وَالدَّالُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى صَلَابَةٍ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ يُقَاسُ عَلَيْهِ. فَالْكُدْيَةُ: صَلَابَةٌ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ، يُقَالُ: حَفَرَ فَأَكْدَى، إِذَا وَصَلَ إِلَى الْكُدْيَةِ. ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَعْطَى يَسِيرًا ثُمَّ قَطَعَ: أَكْدَى، شُبِّهَ بِالْحَافِرِ يَحْفِرُ فَيُكْدِي فَيُمْسِكُ عَنِ الْحَفْرِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﭼ [النجم: 34]، وَالْكُدَايَةُ، هِيَ الْكُدْيَةُ، وأَكْدَى مَنَعَ، وأَكْدَى قطَع، وأَكْدَى إِذا انْقَطَعَ، وأَكْدَى النَّبْت إِذا قَصُر مِنَ الْبَرْدِ، وأَكْدَى العامُ إِذا أَجدَبَ، وأَكْدَى إِذا بَلَغَ الكُدَا، وَهِيَ الصَّحْرَاءُ، وأَكْدَى الحافِر إِذا حَفَر فَبَلَغَ الكُدا، وَهِيَ الصُّخُورُ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَن يَحْفِرَ. وكَدِيَتْ أَصابعه أَي كَلَّت مِنَ الْحَفْرِ.(
)
وجاء عند المفسرين: وَأَصْلُ (أَكْدى) مِنَ الْكُدْيَةِ يُقَالُ لِمَنْ حَفَرَ بِئْرًا ثُمَّ بَلَغَ إِلَى حَجَرٍ لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ فِيهِ حَفْرٌ: قَدْ أَكْدَى، ثُمَّ اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ لِمَنْ أَعْطَى وَلَمْ يُتَمِّمْ، وَلِمَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَلَمْ يَبْلُغْ آخِرَهُ. وَقَالَ الْحُطَيْئَة ُ(
):
فَأَعْطَى قَلِيلًا ثُمَّ أَكْدَى عَطَاءَهُ          وَمَنْ يَبْذُلِ الْمَعْرُوفَ فِي النَّاسِ يُحْمَدُ
قَالَ الْكِسَائِيُّ وَغَيْرُهُ: أَكْدَى الْحَافِرُ وَأَجْبَلَ إِذَا بَلَغَ فِي حَفْرِهِ كُدْيَةً أَوْ جَبَلًا فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْفِرَ، وَحَفَرَ فَأَكْدَى إِذَا بَلَغَ إِلَى الصُّلْبِ، وَيُقَالُ: كَدِيَتْ أَصَابِعُهُ إِذَا كَلَّتْ  مِنَ الْحَفْرِ، وَكَدِيَتْ  يَدُهُ إِذَا كَلَّتْ فَلَمْ تَعْمَلْ شَيْئًا، وَأَكْدَى النَّبْتُ إِذَا قَلَّ رِيعُهُ، وَكَدَتِ الْأَرْضُ تَكْدُو كَدْوًا [وَكُدُوًّا] فَهِيَ كَادِيَةٌ إِذَا أَبْطَأَ نَبَاتُهَا، عَنْ أَبَى زَيْدٍ، وَأَكْدَيْتُ الرَّجُلَ عَنِ الشَّيْءِ رَدَدْتُهُ عَنْهُ، وَأَكْدَى الرَّجُلُ إِذَا قَلَّ خَيْرُهُ.(
) 
من خلال تتبع إطلاقات هذه الكلمة فإن معانيها تدور حول القطع والمنع بعد العطاء وهو على سبيل الذم، والمقصود بهذه الآية كما قرر المفسرون هو الوليد بن المغيرة(
)، ومع ذلك فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد آثر الذكر الحكيم هذه الفريده دون غيرها لما تحمله من معاني ودلالات، فإن أصل الكد هو أن يبلغ الحافر مرحلة لا يمكنه بعدها الحفر على الإطلاق، وهذا يختلف عن التوقف الذي يكون لفترة محددة مقيدة، ثم يعود إلى الحفر، فهذا الذي كفر وتولى لن يعطي أبدا بل توقف عن العطاء بشكل كامل وتام، يقول السامرائي: "إن الكد هو قطع الشيء بالكلية والتوقف عنه مأخوذ من الكدية وهو بلوغ الحافر موضعا في الأرض ثم لا يتمكن بعدها من الحفر مطلقا فيتوقف بالكلية عن الحفر.. أما التوقف فهو الإمساك لفترة ثم معاودة العمل والنشاط، فلما استعمل النظم القرآني هذه المفردة كان الغرض بيان أن الذي تولى لن يعطي بعد الآن بل توقف بالكلية عن العطاء"(
) وهذه الفريدة تصور حال المنقطعين عن الوحي الممتنعين عنه وكيف أنهم حرموا أنفسهم الانتفاع بما فيه من الخير العميم وكيف أنهم أغلقوا قلوبهم وعقولهم عن اتباع الوحي القائم على الحق واليقين واتبعوا الخرافات والأوهام هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن فيها بياناً لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أنه لم يكن صادقا لتوقف عنه الوحي وانقطع، وفي ذلك مفارقة بين حال الكافرين في قلة عطاءهم على أنفسهم وعلى الآخرين وحال المؤمنين في عطاءهم وخيرهم على أنفسهم وعلى الآخرين بما يحملوه من هذا الوحي أخذاً وتبليغاً وبذلك يظهر توافق تلك الفريدة مع موضوع السورة ومحورها.
(أَقْنَى) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭼ [النجم: 48]
قال اللغويون: "أصله من القِنَى وهو الرِّضا، وَقَدْ قَنَّاه اللَّهُ تَعَالَى وأَقْناه: أَعطاه مَا يَقْتَني مِنَ القِنْية والنَّشَب، وأَقْنَاه اللَّهُ أَيضاً أَي رَضَّاه،  وأَغناه اللَّهُ وأَقْنَاه أَي أَعطاه مَا يَسكُن إِلَيْهِ ويدَّخرُه بعد الكفاية  مع المحافظة عليه."(
)، 
وجاء عند المفسرين في معناها مايلي:
قال السمعاني: أعْطى وقنع بِمَا أعْطى، قَالَ القتيبي: أغْنى أَي: أعْطى المَال وأفنى أَي أخدم كَأَنَّهُ أعطَاهُ من يَخْدمه وَعَن بَعضهم أغْنى: أَي: أغْنى نَفسه، كَأَنَّهُ وصف نَفسه بالغنى. وَقَوله: {وأقنى} أَي: أفقر خلقه إِلَى نَفسه، وَيُقَال: أغْنى وأقنى: أَي: وسع وقتر(
).
وقال ابن جزي:" أقنى يعني أكسب عباده المال، وهو من قنية المال وهو كسبه وادخاره وقيل: معنى أقنى: أفقر وهذا لا تقتضيه اللغة، وقيل: معناه أرضى وقيل: قنع عبده"(
)
قال الآلوسى: قوله:" وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى أى: وأعطى القنية وهو ما يبقى ويدوم من الأموال، ببقاء نفسه، كالرياض والحيوان والبناء، وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله في قوله تعالى: أَغْنى لأن القنية أنفس الأموال وأشرفها، وفي البحر يقال: قنيت المال أي كسبته".(
)
يتبين من خلال تتبع معاني الإقناء أنه كل ما زاد بعد دفع الحاجة، لأن دفع الحاجة هو إغناء،فالإقناء مرحلة تأتي بعد الإغناء؛ فالقنية هي أنفس ما يمتلك الإنسان وما يدخره  بعد دفع الحاجة، وهي متناسبة في هذا السياق مع موضوع السورة فالوحي فيه كفاية وزيادة ورضا بما يحمله من معاني آيات وحكم وحريٌّ بالإنسان أن يقتنيه ويجعله منهاج حياته ففيه الكفاية والزيادة وكيف لعاقلٍ عنده هذا الوحي العظيم يتبع الظن من الخرافات والأباطيل والأوهام وعنده اليقين في الوحي المنزل،  ومن المعلوم أن ما يقتنى هو ما يبقى ويدوم، وكذلك الوحي هو الذي يبقى ويدوم فهو صالح لكل زمان ومكان محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى.
 (سَامِدُونَ)  وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﭼ [النجم: 61]
من الجذر الثلاثي سَمَدَ على وزن اسم الفاعل، قال اللغويون السُّمود في الناس: "الغفلة والسَّهْوُ عن الشيء، وقوله- عزَّ وجلَّ-: وَأَنْتُمْ سامِدُونَ أي ساهون لاهون، والسامِد: القائم، وكُلُّ رافعٍ رأسَه فهو سامِدٌ، وسَمِدَ يسمَدُ ويسمُدُ سُمُوداً، والسِّينُ وَالْمِيمُ وَالدَّالُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى مُضِيٍّ قُدُمًا مِنْ غَيْرِ تَعْرِيجٍ. يُقَالُ سَمَدَتِ الْإِبِلُ فِي سَيْرِهَا إِذَا جَدَّتْ وَمَضَتْ عَلَى رُءُوسِهَا،  وَالسَّامِدُ هُوَ اللَّاهِي; لِأَنَّ اللَّاهِيَ يَمْضِي فِي أَمْرِهِ غَيْرَ مُعَرِّجٍ وَلَا مُتَمَكِّثٍ، وَيُنْشِدُونَ:
قِيلَ قُمْ فَانْظُرْ إِلَيْهِم                ْثُمَّ دَعْ عَنْكَ السُّمُودَا
والسامد المُتَكَبِّر، والسامد القائم، والسامد المُتَحير بَطَراً وأَشَراً، والسامد الغبيُّ، وَفِي حَدِيثِ قَالَ الْمُبَرِّدُ: السَّامِدُ الْقَائِمُ فِي تَحيُّر، قَالَ ابْنُ الأَثير: السَّامِدُ الْمُنْتَصِبُ إِذا كَانَ رَافِعًا رأْسه نَاصِبًا صَدْرَهُ، أَنكر عَلَيْهِمْ قِيَامَهُمْ قَبْلَ أَن يَرَوا إِمامهم؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ:
مَا هَذَا السُّمودُ؛ وَقِيلَ: هُوَ الْغَفْلَةُ والذَّهابُ عَنِ الشَّيْءِ، وسَمَدَ سُموداً: رَفَعَ رأْسه تكبُّراً، وكلُّ رافعٍ رأْسَه، فَهُوَ سَامِدٌ. وَقَدْ سَمِدَ يَسْمَدُ ويَسْمُد سُمُودًا.(
)  
وأما عند المفسرين فيقول الماوردي:" سامدون فيها تسعة تأويلات: أحدها: شامخون كما يخطر البعير شامخاً، قاله ابن عباس. الثاني: غافلون، قاله قتادة. الثالث: معرضون، قاله مجاهد. الرابع: مستكبرون، قاله السدي، الخامس: لاهون لاعبون، قاله عكرمة. السادس: هو الغناء، كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا، وهي لغة حمير، قاله أبو عبيدة. السابع: أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين قاله علي رضي الله عنه. الثامن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام، قاله الحسن، وفيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: ما لي أراكم سامدين. التاسع: خامدون قاله المبرد.(
) 
وجاء من معانيها التفسيرية كذلك:" لاهون غافلون فى صلف وكبر..، والسمود الْغَفْلَةُ عَنِ الشَّيْءِ وَاللَّهْوُ، يُقَالُ: دع عنّا سُمُودَكَ أَيْ لَهْوَكَ، هَذَا رِوَايَةُ الْوَالِبِيُّ وَالْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، والسامد هو البعير الذي يرفع رأسه، كأنه يبحث عن شىء فى السماء، ولا شىء!، والسُّمُودِ وَهُوَ مَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْإِعْجَابِ بِالنَّفْسِ، يُقَالُ: سَمَدَ الْبَعِيرُ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِي سَيْرِهِ، مُثِّلَ بِهِ حَالُ الْمُتَكَبِّرِ الْمُعْرِضِ عَنِ النُّصْحِ الْمُعْجَبِ بِمَا هُوَ فِيهِ بِحَالِ الْبَعِيرِ فِي نَشَاطِهِ."(
)
وسامدون جاءت على وزن فاعلون التي تفيد الثبات والاستقرار، لتفيد دوام الغفلة وثبات التكبر عند هؤلاء القوم،  وقد جاءت الواو للحال  وأنتم مبتدأ وسامدون خبر والجملة حالية (
) 
يتبين من خلال ما سبق أن هذه الفريدة تحمل في جوانحها المعاني السابقة عند اللغويين والمفسرين، ومقام الكلام يقبلها ولا يرفضها فهي تدور حول معاني الغفلة والسهو مع التكبر أو التحير، وقد آثر الذكر الحكيم هذه الفريدة على غيرها لأنها تجمع تلك المعاني مجتمعة  ولا يمكن لكلمة أخرى أن تؤدي هذه المعاني جملةً؛ ففي الفريدة نوعٌ من الاتساع الدلالي، وهي جاءت لتصور حال هؤلاء الكافرين ومدى غفلتهم وتكبرهم، ومن معانيها كذلك القائم في تحير، وقد جاءت هذه المعاني متناسبة مع موضوع السورة،فالفريدة تصور حال المعرضين عن الوحي في سهوهم وغفلتهم وتكبرهم، و أنه لا ينبغي لمن رأى الحق واليقين أن تصيبه الحيرة بل لابد أن يجمع أمره ويتبع الحق واليقين ويترك الأوهام والخرافات والظنون فإن الظن لا يغني من الحق شيئاً والحق أحق أن يتبع، فلا تحير ولا تكبر بعد هذه الدلالات الواضحات في هذه السورة، فهي سورة النجم وكذلك صدق الوحي والموحى إليه ساطعٌ كالنجم في طلعته وبهاءه.
المبحث الثالث: الألفاظ التي انفردت مادتها في سورة القمر وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية في سورة القمر.
أولا: بين يدي السورة
السّورة مكِّيّة بالاتِّفاق، وآياتها خمس وخمسون، فواصل آياتها كلّها على حرف الرّاءِ وترتيبها الرابعة والخمسون بعد سورة القمر وقبل سورة الرحمن(
)، ومما يدل على فضل السورة ما في الصحيح "عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ"(
)
ثانياً: مميزات السورة وخصائصها موضوعا وأسلوبا:
تميزت هذه السورة عن غيرها من السور بخصائص في الموضوع والأسلوب منها:

1-  تكرار الفاصلة القرآنية (الراء) على مدار اثنتين وخمسين آية، مما أعطى النص القرآني إيقاعا شديدا يلائم جو السورة وموضوعها يقول الاستاذ خليل بشير:" في عموم السورة المباركة نجد نغم الراء مكررا فيها أكثر من مئة مرة،فضلا عن انتظام سجعه في آيات السورة البالغ عددها خمسٌ وخمسون آية، وما يؤديه هذا الصوت المتوسط الموحي بالشدة من إيقاع صوتي يؤول كثرة ترداده إلى أن هذا الحرف المتكرر  في طبيعة نطقه يحدث بضربات عديدة ومتكررة من اللسان، وإن هذا التكرار يوحي بواقعية تكرار العذاب على من كفر بآيات الله "(
)
2-  تكرر الفعل (كذب) في بداية جميع القصص، لأن جميعها تدور حول ظاهرة التكذيب والإعراض عن دعوة المرسلين، إذ استفتحت كل قصة بعبارة (كذبت) أو (كذبوا):
1- ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ [القمر: 3]
2- ﭽ ﭤ  ﭥ        ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ [القمر: 9]
3- ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ            ﮪ  ﮫ   ﭼ [القمر: 18]
4- ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﭼ [القمر: 23]
وهذا يوضح ويبين أن سبب ما وقع بهم من العذاب هو التكذيب بآيات الله ورسله.
3- تكرار (الاستفهام) الذي لايراد منه جواب وإنما جاء للتقرير، للاتعاظ بما حل بالأمم السابقة جزاء كفرهم وتكذيبهم، إضافةً إلى ما يحمل من معاني الإيقاظ والتنبيه للغافلين أن يفيقوا من غفلتهم، يقول ابن الأثير: " فإنه قد تكرر ذلك في السورة كثيرا، وفائدته أن يجددوا عند استماع كل نبإ من أنباء الأولين ادّكارا وإيقاظا، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا، إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث إليه، وأن تقرع لهم العصا مرات؛ لئلا يغلبهم السهو، وتستولي عليهم الغفلة"(
)
ومن أمثلته قوله تعالى: 
1- {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ} التي وردت خمس مرات(
) والمعنى المقصود حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذاب الله تعالى على المكذبين والمستكبرين.
2- {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} التي وردت ست مرات (
)  وفي هذا الاستفهام يقول الاستاذ خليل بشير: " إن هذا الاستفهام الإنكاري لايراد منه جواب، وإنما جاء للتهويل والاتعاظ بما حل بالامم الكافرة والمكذبة رسل الله "(
).

4- ظاهرة التصوير الفني الوارد في آيات السورة،  كما في قوله تعالى: 
· ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ         ﭗ  ﭘ  ﭼ [القمر: 7]
· ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﭼ [القمر: 13]
· ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ      ﮐ      ﭼ [القمر: 14]
· ﭽ ﯘ                 ﯙ  ﯚ     ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﭼ [القمر: 20] 
· ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭼ [القمر: 31]
ولا شك أن هذه الصور تلقي بظلالها على موضوع السورة فتزيده تشويقاً وإمتاعاً.
5- الإيجاز؛ فقد تم إيجاز خمس قصص من قصص الأنبياء في آيات محدودة تضمنت ذكر جزائهم وعذابهم نتيجة تكذيبهم وكفرهم، وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: التناسب بين مقاطع السورة 
تتكون هذه السورة من ثلاثة مقاطع رئيسية:
المقطع الأول: إنذار ووعيد، (1 – 8) 

إعلان باقتراب الساعة وظهور بعض علاماتها ومع ذلك فإن الكفار معرضون عن الانتفاع بها لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا بما بلّغه عن ربه واتبعوا أهواءهم، ثم أمْر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم وعدم الانشغال بهم بعد أن بلّغهم فلم يستجيبوا، وبعد أن رأوا الآيات فلم ينتفعوا بها، وأن ينتظر فيهم عذاب الله عز وجل يوم القيامة، ويلاحظ أن القران الكريم مع تقريره أن نوعا من الكفار لن يستفيدوا من الإنذار فإنه قد أنذر وذلك من حكمته،  ومن حكمته إقامة الحجة عليهم كما أنه قد يؤمن كافر لم يصل إلى الحضيض من أخلاق الكافرين فيكون الإنذار تطهيرا له، وأيضا قد يتسلل إلى بعض المؤمنين بعض من أخلاق الكافرين فيكون الإنذار تربية له.

المقطع الثاني:  عاقبة المكذبين، (9- 42)
عرض لنماذج من المكذبين السابقين وما حلَّ بهم من العذاب في الدنيا قبل الآخرة نتيجة تكذيبهم وعنادهم وفي عرض هذه النماذج على كفار مكة تخويف لهم، وزجر لعنادهم، ودعوة لإيمانهم قبل هلاكهم، وفي كل نموذج مما عرض بيان لتكذيب أمة لرسولها وعقاب على هذا التكذيب بلون خاص يناسبها، وهذه النماذج التي عرضها المقطع هي قوم نوح عليه السلام، وقوم هود عليه السلام،وقوم صالح و قوم لوط عليهما السلام، وفرعون - من غير الأنبياء، ولم يذكر قصة موسى هنا - وقومه، ويلاحظ أن قصة كل أمة من هذه الأمم قد ختمت- ماعدا القصة الأخيرة - بقوله تعالى:" ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر" وفي الختام بهذه الآية في كل قصة مايفيد توجيه الدعوة والإنذار إلى كفار مكة،أي تذكروا واعتبروا بهذا القصص ولا تكذبوا نبيكم كما كذب من قبلكم فيصيبكم ما أصابهم، خاصة وأن الحجة قائمة عليكم والقران ميسر لكم لتتذكروا به؛ فلا تعرضوا عنه ولا تكذبوه واتعظوا بمواعظه والتزموا أمره ونهيه.
المقطع الثالث: مصير المكذبين واحد (43 – 55):

خطاب تهديد للكافرين يتضمن مناقشتهم وتحطيم غرورهم ودحض أقوالهم وبيان أن الساعة وما فيها من أهوال في انتظارهم، وأن كل مافعلوه مسجل لدينا ومسطر في صحفهم،ويلاحظ أن هذا الخطاب وهذا التهديد فيه إنذار لهم وتذكير، ثم يختم المقطع بتبشير المؤمنين المصدقين المتقين بما لهم عند ربهم من الكرامة والرضوان وذلك على طريقة القرآن في الإنذار والتبشير.(
)
رابعاً: الوحدة الموضوعية في السورة 
محور هذه السورة وموضوعها الذي تدور حوله هو التذكير بالآيات والنذر، وبيان مصير المكذبين بها (
)، فهي تتحدث في معظم آياتها عن نماذج المكذبين من الأقوام السابقة، وتحمل السورة طابع التهديد والوعيد والإنذار مع صور شتّى من مشاهد العذاب والدمار، ومما يؤيد ذلك تكرار الآيات التي تعرضت لهذا الموضوع فقد تكرر فيها قوله تعالى: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ}(
)،  وتحدثت السورة عن مآلات الأقوام السابقة وأصناف العذاب الذي أصابهم كقوم نوح وعاد ولوط وفرعون،  يقول سيد قطب:"هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رهيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين بالنذر، بقدر ما هي طمأنينة عميقة وثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة. وهي مقسمة إلى حلقات متتابعة، كل حلقة منها مشهد من مشاهد التعذيب للمكذبين، يأخذ السياق في ختامها بالحس البشري فيضغطه ويهزه ويقول له: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ}؟  ثم يرسله بعد الضغط والهز ويقول له: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}؟(
)، ولكن هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورة عرضاً خاصاً، وأخص ما يميزها في سياق السورة أن كلا منها يمثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة مكروبة،  يشهدها المكذبون، وكأنما يشهدون أنفسهم فيها، ويحسون إيقاعات سياطها. فإذا انتهت الحلقة وبدأوا يستردون أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حلقة جديدة أشد هولاً ورعباً.. وهكذا حتى تنتهي الحلقات السبعة في هذا الجو المفزع الخانق. "(
) وفي هذا الجو من الإنذار والوعيد تُستَهل السورة بالحديث عن الساعة وتختتم به كذلك، وفي ذلك دعوة للناس كافة أن يؤمنوا ويتوبوا قبل هذا اليوم العظيم الرهيب.
المطلب الثاني: الألفاظ الفريدة في سورة القمر، دلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة.
وهذه الألفاظ حسب ورودها في السورة هي:
مُنْهَمِرٍ، دُسُرٍ، مُنْقَعِرٍ، أَدْهَى
(مُنْهَمِرٍ) جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭼ [القمر: 11]
من الجذر (هَمَرَ) قال صاحب العين: "الهَمْرُ: صَبُّ الدَّمْعِ والماءِ والمَطَرِ، وهَمَر الماءُ، وأنهمر فهو هامِرٌ مُنْهَمِرٌ، والفَرَسُ يَهْمِرُ الأرضَ هَمْراً، وهو شدَّة حَفْرِه الأرضَ بحوافِرِه "(
) 
وقال ابن فارس: " الْهَاءُ وَالْمِيمُ وَالرَّاءُ: أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى صَبٍّ وَانْصِبَابٍ. وَهَمَرَ دَمْعَهُ. وَهَمَرَ الدَّمْعُ وَانْهَمَرَ: سَالَ. وَفُلَانٌ يُهَامِرُ الشَّيْءَ، إِذَا أَخَذَهُ جَرْفًا. وَهَمَرَ فِي كَلَامِهِ: أَكْثَرَ. وَهُوَ مِهْمَارٌ، أَيْ كَثِيرِ الْكَلَامِ. وَهَمَرَ لَهُ مِنْ مَالِهِ، كَأَنَّهُ صَبَّهُ لَهُ صَبًّا "(
).
وقال المفسرون: " بِماءٍ مُنْهَمِرٍ يعني: منصباً كثيراً، وقال القتبي: بِماءٍ مُنْهَمِرٍ أي: كثير، سريع الانصباب ، ومنه يقال: همر للرجل إذا كثر من الكلام، وأسرع فيه، وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ أَنَّ الْمَطَرَ يَخْرُجُ مِنَ السَّمَاءِ الَّتِي هِيَ السَّحَابُ خُرُوجَ مُتَرَشِّحٍ مِنْ ظَرْفِهِ، وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ يَخْرُجُ خُرُوجَ مرسل خارج من باب، فهو منصبٌ متدفق في كثرة وتتابع  " (
)
هذه الفريدة تدور معانيها حول الصب والتدفق بكثرة وغزارة، وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة دون غيرها من الألفاظ التي تقاربها في المعنى مثل كثير وغزير ومنصب، لأنها تضم في دلالتها المعاني السابقة وزيادة عليها مع الإيجاز والبلاغة، وكذلك لمراعاتها للفاصلة القرآنية (الراء) التي تهيمن على آيات السورة، فكان لها الأثر الكبير في الحفاظ على الانسجام الصوتي مع براعة المعنى، وحروف هذه الفريدة تدل على انهمار الماء؛ فلو تأملنا صوت الهاء المفتوحة وما فيها من السلاسة والسهولة التي تدل على انسياب الماء وتدفقه، وكذلك صوت حرف الراء وما فيه من التكرار الذي يصور نزول المطر بقوة وتتابع، وقد بدا واضحاً مدى توافق الفريدة مع السياق الذي وردت فيه، فكلمة (ففتحنا) تدل على أن الماء نزل بكثرة وتتابع شديد(
)، وإسناد الفتح إلى الله من خلال أسلوب التعظيم (ففتحنا) الذي يدل على عِظم هذا الأمر وهول حدوثه، ثم التعبير بالجمع (أبواب) إضافة إلى التنكير المفيد للتهويل والتكثير في (منهمرٍ)  كل ماسبق أعطى جواً من الرهبة والشدة بما يتناسب مع موضوع السورة في بيان شدة العذاب الذي أصاب قوم نوح جزاء كفرهم وتكذيبهم، وفي نفس الوقت فيها إنذار للمشركين كافة أن يؤمنوا حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب الكافرين من قوم نوح عليه السلام، وبذلك نستطيع القول أن الفريدة جاءت متوافقة مع موضوع السورة.
كما تدل هذه الفريدة على أن نزول الماء بهذه الطريقة كان أمراً فريداً لم يحدث في تاريخ البشرية جمعاء، وتشير هذه الفريدة إلى أن عذاب وهلاك  قوم نوح كان بالغرق في الماء الذي كانوا يطلبونه قال تعالى: ﭽ ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ       ﰀ           ﰁ  ﰂ   ﭑ    ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ 
[نوح: 10-11] ولكنه بدل أن يكون هذا الماء سبباً في النماء والخير والبركة أصبح وبالاً وهلاكاً عليهم بما كذبوا وكفروا.
(دُسُرٍ) جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﭼ [القمر: 13]
من الجذر الثلاثي دَسَرَ، وجاءت على صيغة جمع التكسير، قال الفراهيدي: "الدَّسْرُ: الدَّفْعُ الشديد والطَّعن، ودَسَره بالرُّمْح. والدِّسارُ خَيْط من ليف تُشَدُّ به ألواحُ السَّفينةَ، والمَساميرُ أيضاً تُسَمَّى دُسُراً في أمر السفينة، واحدها دِسارٌ"(
)
وزاد ابن فارس بقوله: "الدَّالُ وَالسِّينُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الدَّفْعِ، يُقَالُ دَسَرْتُ الشَّيْءَ دَسْرًا، إِذَا دَفَعْتَهُ دَفْعًا شَدِيدًا، وَفِي الْحَدِيثِ:" لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْر"، أَيْ رَمَاهُ، وَدَفَعَ بِهِ. وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ فَيُدْسَرُ كَمَا تُدْسَرُ الْجَزُورُ "، أَيْ يُدْفَعُ، وَمِنَ الْبَابِ: دَسَرَهُ بِالرُّمْحِ، وَرُمْحٌ مِدْسَرٌ، وَيُقَالُ لِلْجَمَلِ الضَّخْمِ الْقَوِيِّ: دَوْسَرِيٌّ وَدَوْسَرٌ: كَتِيبَةٌ; لِأَنَّهَا تَدْفَعُ الْأَعْدَاءَ، وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ وَهُوَ صَحِيحٌ: الدِّسَارُ: خَيْطٌ مِنْ لِيفٍ تُشَدُّ بِهِ أَلْوَاحُ السَّفِينَةِ، وَالْجَمْعُ دُسُرٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﭼ [القمر: 13]. وَيُقَالُ الدُّسُرُ: الْمَسَامِيرُ"(
).
 قال ابن منظور: "الدِّسارُ: المِسْمارُ، وَجَمْعُهُ دُسُرٌ، وَقَدْ دَسَرَ بِهِ دَسْراً، وَكُلُّ مَا سُمِّرَ، فَقَدْ دُسِرَ؛ قَالَ الْفَرَّاءُ: الدُّسُرُ مَسَامِيرُ السَّفِينَةِ وشُرُطُها الَّتِي تُشَدُّ بِهَا. وَقَالَ الزَّجَّاجُ: كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ نَحْوَ السَّمْرِ وإِدخال شَيْءٍ فِي شَيْءٍ بقوَّة، فَهُوَ الدَّسْرُ. يُقَالُ: دَسَرْتُ الْمِسْمَارَ أَدْسُرُه وأَدْسِرُهُ دَسْراً"(
). 
وقال صاحب تحفة الأريب: "الدسر هي الشُرَط التي تشد بها السفينة، وهو خَرْزُ السَّفِينَةِ، وَقِيلَ:هِيَ السَّفِينَةُ نَفْسُهَا تَدْسُرُ الْمَاءَ بِصَدْرِهَا أَي تَدْفَعُهُ؛ قَالَ ابْنُ أَحمر:ضَرباً هذاذَيْكَ وطَعْناً مِدسَرَا "(
)
وقد نحت كتب التفسير منحى كتب اللغة  يقول ابن الجوزي: في معنى الدُّسُر أربعة أقوال: أحدها: أنها المسامير، رواه الوالبي عن ابن عباس، وبه قال قتادة، والقرظي، وابن زيد. وقال الزجاج: الدُّسُر:المسامير والشُّرُط التي تُشَدِّ بها الألواح، وكل شيء نحو السَّمْر أو إدخال شيء في شيءٍ بقوَّة وشِدة قَهر فهو دَسْر، يقال: دَسَرْتُ المسمار أدْسُرُه وأَدْسِرُه، والدُّسُر: واحدها دِسار، نحو حِمار، وحُمُر، والثاني: أنه صَدْر السفينة، سُمِّي بذلك لأنه يَدْسُر الماء، أي: يدفعه، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال الحسن وعكرمة ومنه الحديث في العنبر أنه شيء دسره البحر، أي: دفعه. والثالث: أن الدُّسُر:أضلاع السفينة، قاله مجاهد. والرابع: أن الدُّسُر: طرفاها وأصلها، والألواح: جانباها، قاله الضحاك."(
)
الراجح من الآراء السابقة – والله أعلم – أن الدسر هي الشُرَط أو المسامير التي تُشَدُ بها ألواح السفينة، وليست صدر السفينة أو أضلاعها أو طرفاها، لأن صدر السفينة من الخشب، وقد سبق ذكرها في الآية (ذات ألواح) أي ألواح خشبية، فالمقصود يرتبط بما يجمع بين هذه الألواح بإحكام وشدة وهي الشُرَط والمسامير  قال ابن عاشور: " وذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ صِفَةُ السَّفِينَةِ، أُقِيمَتْ مَقَامَ الْمَوْصُوفِ هُنَا عِوَضًا عَنْ أَنْ يُقَالَ: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْفُلْكِ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ بَيَانَ مَتَانَةِ هَذِهِ السَّفِينَةِ وَإِحْكَامِ صُنْعِهَا، وَفِي ذَلِكَ إِظْهَارٌ لِعِنَايَةِ اللَّهِ بِنَجَاةِ نُوحٍ وَمَنْ مَعَهُ "(
)، وجملة ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ هي كناية عن السفينة(
)، وجاءت كلمة دسر أبلغ من مسامير وغيرها من الكلمات، لأنها دلت على المطلوب دلالة وافية بإيقاع أصواتها وقوة حركاتها؛ فحرف الدال شديد مجهور ومضموم، والسين مضمومة وتتابع الضم يدل على الإحكام، وكذلك لمناسبتها مع الفاصلة القرآنية (الراء)، والفريدة جمع تكسير للكثرة على وزن (فُعُل) وقد عَبَّر بالجمع دُسر وليس بالمفرد دسار لأن الدلالة المقصودة من المفردة لا تتحقق الا بالجمع (
) ’، وقد وصفت هذه السفينة بهذا الوصف من الدقة والإحكام لما كان ينتظرها من أهوال الموج وشدة العواصف،وهذا يدل على شدة العذاب الذي لحق بمن كفر من قوم نوح جزاء كفرهم وتكذيبهم وهذا ما يتوافق مع موضوع السورة، ومن معاني الدسر: الدفع الشديد ولذلك سمي المسمار دسارا؛ لأنه يدق فيدفع بشدة، وهذه الشدة تتناسب مع جو السورة بشكل عام.
كما تدل هذه الفريدة على  أمرٍ فريد، فهي أول سفينة صنعت في التاريخ بهذا الحجم وبهذه الصفات  كما ذكر ابن عاشور: فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِصُنْعِ السَّفِينَةِ وَأَوْحَى إِلَيْهِ كَيْفِيَّةَ صُنْعِهَا وَلَمْ تَكُنْ تُعْرَفُ سَفِينَةٌ قَبْلَهَا، قَالَ تَعَالَى: ﭽ ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ       ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ            ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ       ﰉ  ﭼ [هود: 36- 37]، ومن تفرِّدها أنها صنعت بوحي من الله ﭽ ﰆ  ﰇ  ﰈ       ﰉ  ﭼ [هود: 37]، وأنها حملت على ظهرها الأصناف العديدة من الحيوانات فكانت أعجوبةً في التاريخ ناسبها استخدام هذا اللفظ الفريد.
(مُنْقَعِرٍ) وقد جاءت في قوله تعالى:  ﭽ ﯘ                 ﯙ  ﯚ     ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﭼ [القمر: 20]
من الجذر الثلاثي قَعَرَ، قال أهل اللغة:  قَعْرُ الشيء: نهايته وأسفله، أي: ذاهب في قعر الأرض. وقال بعضهم: انْقَعَرَتِ الشّجرة: انقلعت من قعرها، وقيل: معنى انْقَعَرَتْ: ذهبت في قعر الأرض، وإنما أراد تعالى أنّ هؤلاء اجتثّوا كما اجتثّ النّخل الذاهب في قعر الأرض، فلم يبق لهم رسم ولا أثر،وكأنه نخلٌ مُنْقَطع عَن مغارسه سَاقِط على الأَرْض.(
)
وقال المفسرون: منقعر أي منقلعٌ من مكانه، ساقط على الأرض، على تقدير فتتركهم كأنهم أعجاز نخل، وذلك أنهم إنما أشبهوا أعجاز النخل عند سقوطهم لا عند نزعهم، وقال الزجاج: كأنهم هاهنا في موضع الحال، والمعنى تنزع الناس مشبهين النخل المنقعر وهو المقطوع من أصوله، لأن الكفّار تبين رؤوسهم من أجسادهم فتبقى أجسادهم بلا رؤوس. قال ابن الخطيب: تَنْزِعُهُمْ بعُنْف كأنهم أعجاز نخل منقعر فينقعروا.(
)
جاءت هذه الفريدة في سياق الحديث عن هلاك قوم عاد، حيث أرسل الله عليهم الريح الشديدة في يوم نحسٍ مستمر قال تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﭼ [القمر: 19] فأقتلعتهم تلك الرياح واستأصلتهم من جذورهم، وهذه الفريدة تصور حالهم بعد العذاب الذي وقع بهم، وكأنهم أشجارُ نخلٍ قد انبترت وانقلعت من أصولها وسقطت على الأرض، وقد شبهوا بالنخل دون غيرها لما كانوا يتمتعون به من الضخامة الجسدية والقوة البدنية والشموخ المعنوي(
)، ولكن ذلك لم يغني عنهم من الله شيئا عندما وقع عليهم العذاب فلم تبق منهم باقية كما لا يبقى للنخل المنقلع باقية، وفي ذلك تحذيرٌ وإنذار للكافرين في كل زمان ومكان أن يرتدعوا ويتعظوا قبل أن يأتيهم عذاب الله، وهذا ما يتوافق مع محور السورة وموضوعها بشكل واضح. وقد فضل الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة دون غيرها من الألفاظ التي تقاربها في المعنى لما تحمله من معاني القوة والشدة التي تتناسب مع السياق، يقول السامرائي عند كلامه على هذه الفريدة: "إن من عادة البيان القرآني عند ذكر آيات العذاب أن يستعمل أفخم العبارات وأكثرها قسوة وأشدها صلابة فاستعمل القرآن مفردة منقعر في وصف المعذبيين، لأن النخل المنقعر هو المبتور من أصله المجتث من مغارسه بحيث لايبقى فيه أمل الحياة"(
)، بل إن صوتها الإيقاعي يؤكد هذه الدلالة من خلال حرف القاف المفتوح المفخم الذي يوحي بالشدة والذي يتناسب مع جو السورة وموضوعها، وعبِّرَ بهذه الفريدة لمناسبتها للفاصلة القرآنية في السورة المبنية على حرف الراء مع المحافظة على المعنى فجمعت هذه الفريدة بين قوة التعبير والدلالة والمحافظة على الفاصلة القرآنية فكانت تحفة قرآنية في سياقها وسباقها. وتعتبر الفاصلة القرآنية غرضاً أصيلاً من أغراض القرآن في أساليبه وتراكيبه، لأنه يضفي على العبارة جودة وفخامه وانسيابية في النطق قد تذهب لو حلَّ محلها لفظ آخر ومما يؤكد ذلك أن القصة نفسها قد وردت في سورة الحاقة ولكن مع استخدام لفظة أخرى هي (خاوية) في قوله تعالى:
ﭽ ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ       ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﭼ [الحاقة: 7]،  وذلك لأنها الأنسب لفوأصل الآيات التي قبلها وللدلالة المعنوية في السياق، يقول أحمد ياسوف: " إن كلمة (خاوية) معناها ساقطة، وقد ناسبت هذه الفاصلة ما قبلها دون (منقعر) في هذا المقام، لأن القوم صرعى ألقت بهم الريح العاتية على الأرض كما القت بأركان بيوت القرية في قوله تعالى ﭽ ﮛ  ﮜ        ﮝ       ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﭼ [البقرة: 259]، فهنا يقصد مجرد السقوط وعندما قصد البيان الإلهي خفتهم أمام الريح ذكر كلمة منقعر،وفي هذا يتضح التمكن في أقصى غاياته "(
) وبذلك يتبين مدى عظمة هذا القرآن وإعجازه بأن تأتي كل لفظة في مكانها الملائم لا تغني عنها لفظة أخرى بأي حالٍ من الأحوال
(أَدْهَى) وقد جاءت في قوله تعالى: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﭼ [القمر: 46]
من الجذر الثلاثي دهَى، جاءت على صيغة اسم التفضيل بمعنى  أَسْوَأُ وأعظم وأنكر والدَّاهِيَة: الأَمرُ المُنْكَر الْعَظِيمُ.(
)، معنى هذه الفريدة في كتب التفسير هو الشدة والفظاعة يقول ابو السعود:" أي ليسَ هَذا تمامَ عقوبتِهم بلِ الساعةُ موعدُ أصلِ عذابِهم وهَذا من طلائعِه {والساعة أدهى وَأَمَرُّ} أي في أقصى غايةٍ من الفظاعةِ والمرارةِ والداهيةُ الأمرُ الفظيعُ الذي لا يُهتدَى إلى الخلاصِ عنْهُ "(
)
وقال الرازي:" أَدْهَى مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ نَقُولُ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: مَا مَضَى مِنْ أَنْوَاعِ عَذَابِ الدُّنْيَا ثَانِيهِمَا: أَدْهَى الدَّوَاهِي فَلَا دَاهِيَةَ مِثْلُهَا."(
)
وقال ابن عثيمين: "أشد فتكاً، وأمرُّ مذاقاً، لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا"(
)
جاءت هذه الفريدة بعد ذكر أصناف من العذاب التي أصابت الأقوام السابقة بسبب كفرهم وتكذيبهم، وهي تبين أن عذاب الساعة أشد وأفظع من عذاب الدنيا الذي لحق بهم، وتحمل الفريدة في طياتها معاني الإنذار والتخويف من خلال الربط بين الجزاء الدنيوي الذي انتهت إليه المجتمعات المنحرفة وبين المجتمع المنحرف المخاطب  برسالة الإسلام وقت النزول، ثم ربطت بين أولئك جميعاً وبين قيام الساعة،حيث كان قيام الساعة هو العنصر الذي استُهلَت به السورة الكريمة واختتمت به، وجاء من معاني أدهى إِصَابَةِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِمَا لَا يَسُرُّ(
) وهذه هي حقيقة العذاب، وخلاصة الأمر أن هذه الفريدة بما تحمله من معاني الشدة والفظاعة تتناسب مع جو السورة بشكل عام، وبذلك فقد جاءت الفريدة متوافقة مع موضوع السورة والله اعلم.   
الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- أن كل سورة من سور القرآن الكريم لها موضوعها الخاص، وشخصيتها المستقلة التي ميَّزتها عن غيرها من خلال عدة ضوابط ومحددات أهمها: اسم السورة وموضوعاتها، وخصائصها الأسلوبية وسماتها البلاغية، والجوِّ الذي نزلت فيه.
2- هنالك علاقة وثيقة بين كلِّ لفظٍ فريد وموضوع السورة التي ورد فيها، حيث أصبحت تلك الفرائد علامة فارقة للسورة القرآنية تميِّزها عن غيرها من السور.
3- إن الألفاظ الفريدة في السور القرآنية تسهم وبشكلِ كبير في تحديد الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية من خلال دلالاتها وإيحاءاتها المتعددة.
4- أسهمت الفريدة القرآنية في الكشف عن وجوهٍ من الإعجاز البلاغي والبياني فكانت عنصراً مهماً من عناصر الجمال في آيات القرآن الكريم.
5- كشف التحليل البلاغي لهذه الألفاظ الفريدة أن كل لفظٍ استخدم في سياقه المناسب وأدى الدلالة المناسبة التي لا يمكن أن يؤديها أي لفظٍ آخر، ولو حلَّ محله غيره لَفَسُد نظم الكلام وضاع بديعه.
6- أكدت الدراسة على نفي الترادف في كلمات القرآن الكريم، وقد ظهر هذا جلياً في جميع الألفاظ التي تمت دراستها، فلا سبيل لوقوع لفظةٍ مكان أخرى تترادف معها، أو حتى تتبادل موقعها، وهذا ما يأباه الكلام المُعجِز؛ لأن كل حرف فيه مقصود لسمة تعبيرية أو معنى محدد.
7- الفرائد القرآنية غالباً ما تشير إلى أمر فريد، إما في تاريخ البشرية أو صفات الأنبياء أو عذاب أقوامهم أو نعيم أهل الجنة وهكذا..، فتفَرُّد موضعها في القرآن الكريم  يتوافق مع تفرُّد دلالتها.
8- خلت ثلاث سور هي: (فصلت، الزخرف، الجاثية) من الانفرادات القرآنية في القسم الخامس من المشروع.
التوصيات:
1- دراسة الألفاظ الفريدة في القصص القرآني وبيان علاقتها مع شخصية وموضوع السورة الواردة فيها علماً بأنها كثيرة وغزيرة المعاني.
2- دراسة التراكيب الفريدة في السورة القرآنية، وبيان علاقتها بموضوع السورة الواردة فيها.
3- دعوة الباحثين إلى الاهتمام بجانب الفرائد القرآنية واستخراج مافيها من البلاغة والإعجاز.
4- تقرير مادة تسمى"الفرائد القرآنية" على طلاب الدراسات العليا في تخصص التفسير وعلوم القرآن؛ لأنها تسهم في تحقيق  بناء معرفي دقيق خصوصاً في قضايا البلاغة والبيان.
5- الوحدة الموضوعية للسور القرآنية بحاجة إلى مزيد من الأهتمام من أهل التخصص، لأهمية هذا العلم في بيان عظمة القرآن وإعجازه، ولخدمة الباحثين في قضايا الوحدة الموضوعية، علماً بأن غالب ما كتب من الناحية التطبيقية هو في إطار العموميات.
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ABSTRACT
This dissertation deals with unique Quranic vocalizations from the beginning of Surat Al-Ahzab to the end of Surat  Alqamar. These vocalizations are listed in the holy Qur'an just only once according to  the linguistic root and derivation .This all comes through  an objective semantic study that combines the implications of these words and the character of the two Surats  and their themes to focus on the effect of these unique vocalizations in determining the subject of Surat contained therein، The dissertation is based on the deep contemplative reading in unique Quranic terms regarding its compositional structure ، its morphological audio and significance of what its semantic shadows which are reflected on the text ، which does not come to other vocalizations which are similar in semantic meaning and then having a link between all of this to get to know its rhetorical secret and it’s miracle chart and its relationship to the subject of Surat contained where it was found that there is a clear relationship that works as a link between the semantics of these vocalizations and the Surats topics contained therein.
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(�) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (المتوفى: 911هـ)، الدر المنثور في التفسير بالمأثور،    ج7 ص564، دار الفكر-بيروت


(�) العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد،(ت: نحو 395هـ) الفروق اللغوية، (ص: 297) حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، 


(�) السامرائي، بلال عبود، الالفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم معجم ودراسة بلاغية بيانية ص660


(�) انظر، الجرادات، د.خلف علي، الترادف الدلالي بين صيغتي افتعل وتفاعل، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها المجلد 9 العدد4 نشر في كانون أول 2013


(�) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5،ص261 .


(�) الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1،ص7444 


(�) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج26، ص249


(�) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، د. مصطفى مسلم ونخبة من العلماء، ج7 ص334


(�) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ج13،ص499


(�) الأصفهاني،المفردات في غريب القرآن، ج1، ص196


(�) ابن منظور، لسان العرب، ج6 ص38


(�) السامرائي، بلال عبود، الالفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم معجم ودراسة بلاغية بيانية ص167


(�) الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز، ج1،ص437، البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، ج3ص13


(�)ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم،ج7، ص399


(�) النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري،  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،صحيح مسلم،ج2،ص595، حديث رقم (837) .


(�) سيد قطب، في ظلال القران، ج6،ص3356


(�) بنت الشاطىء، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، ص: 149


(�) النجار، د.أشواق،  بحث بعنوان الدلالة الإيحائية لصوت القاف في سورة ق،  ص174، مجلة زانكو، جامعة صلاح الدين، المجلد 19، العدد 3، (2015)


(�) سعيداوي، عبدالله، سورة ق دراسة تحليلية موضوعية، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، بتصرف، وانظر التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، د. مصطفى مسلم ونخبة من العلماء، ج7 ص397، وانظر جعفر شرف الدين، الموسوعة القرآنية خصائص السور، ج8، ص228 بتصرف 


(�) البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، ج3ص14


(�) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج26، ص 275


(�)  سعيد حوى، الأساس في التفسير، ج9، ص5453 


(�) الفراهيدي، العين، ج5 ص85


(�) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج1،ص247


(�) الرازي، مفاتيح الغيب، ج28 ص 129


(�) القِنَّوجي، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، ج13، ص164


(�) البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، ج3، ص16


(�) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ج13،ص472


(�)ابن حيان، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين الأندلسي (ت 745هـ)، البحر المحيط في التفسير، ج9، ص513، دار الفكر-بيروت- 1420 هجري 


(�) الفراهيدي، العين، ج8 ص161


(�) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج5،ص259


(�) النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين (ت 710هـ)، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، ج3، ص365، دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م  


(�) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج26، ص 303


(�) السامرائي، بلال عبود، الالفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم معجم ودراسة بلاغية بيانية ص625


(�) سيد قطب، في ظلال القران، ج6،ص3356


(�) ابن منظور، لسان العرب، ج3 ص159، وانظر معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424هـ) بمساعدة فريق عمل ج1 ص529 .


(�) الزبيدي، تاج العروس، ج8 ص47


(�)  القِنَّوجي، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، ج13، ص171


(�) الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز، ج1،ص437


(�) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج14، ص3.


(�) الرازي، مفاتيح الغيب، ج28، ص 162


(�) سورة الذاريات: الآيات (22، 56، 57)


(�) سورة الذاريات: الآيات (7، 21، 22، 47)


(�) حوى، الأساس في التفسير، ج10، ص5506، بتصرف.


(�) سيد قطب، في ظلال القران، ج6،ص3373


(�) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج14 ص3


(�) الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت 321هـ)، جمهرة اللغة، ج1،ص282، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الأولى، 1987م


(�) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص130


(�) الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، ص165


(�) الطبري جامع البيان في تأويل القرآن،  محمد بن جرير،ج22 ص 396


(�) الرازي، مفاتيح الغيب، ج28، ص 162.


(�) سيد قطب، في ظلال القران، ج6،ص3373


(�) ابن منظور،  لسان العرب، ج8 ص 367، وانظر معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424هـ) ج3 ص2327، وانظر درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى (ت 1403هـ)، إعراب القرآن وبيانه، ج9، ص306، ط4،،دار الإرشاد للشئون الجامعية،حمص، سورية، (دار اليمامة - دمشق - بيروت)، (دار ابن كثير - دمشق - بيروت)، 1415 هـ . 


(�) ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج26، ص349


(�) المصدر السابق، ج26، ص349


(�) سيد قطب، في ظلال القران، ج6،ص3373


(�) الفراهيدي، العين، ج5 ص271.وانظر  جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي الكلبي اليربوعي (28 ـ 110 هـ)


(�) ابن فارس، مقاييس اللغة، ج3،ص276 وانظر مجمل اللغة، ج1 ص 530، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية - 1406 هـ - 1986 م 


(�) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي الكلبي اليربوعي (28 ـ 110 هـ)، ديوان جرير، دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت 1997


(�) الأزدي، جمهرة اللغة،ج1 ص143.


(�) البخاري، صحيح البخاري ج2ص81، رقم الحديث(1294)





(�) الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز، ج1،ص 441، وانظر القاسمي،  محاسن التأويل ج9 ص 48 


(�) البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص100، رقم الحديث 464


(�) المرجع السابق، ج1،ص 153، رقم الحديث 765 .


(�) الشلبي، طارق سعد، التركيب والتصوير في سورة الطور (دراسة أسلوبية)، مجلة الادب الإسلامي، ص65، العدد الخامس عشر1418 هـ . بتصرف يسير


(�) المصدر السابق، ص67. 


(�) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج3 ص386


(�)  الشلبي، طارق سعد، التركيب والتصوير في سورة الطور (دراسة أسلوبية)، ص63.


(�) حوى، الأساس في التفسير ج10، ص5546 بتصرف .


(�) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج27، ص 36


(�) سيد قطب، في ظلال القرآن ج6، ص3391


(�) د. مصطفى مسلم ونخبة من العلماء، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم،  ج7، ص464.


(�) الفراهيدي،العين، ج5، ص24 وانظرالأصفهاني،المفردات في غريب القران، ج1 ص361


(�) المتلمّس الضبعي، ديوان شعر المتلمس الضبعي، ص9، معهد المخطوط العربي، 1970م، والمتلمس شاعر جاهلي، واسمه جرير بن عبدالمسيح الضبعي وقيل جرير بن عبدالعزى، من قبيلة ضبيعة إحدى قبائل ربيعة.


(�) الماوردي، النكت والعيون،ج5 ص377.


(�) ابن عطية، المحرر الوجيز، ج5، ص 186. 


(�) الزمخشري، الكشاف،ج4،ص408 .


(�) الرازي، مفاتيح الغيب، ج28، ص 199.


(�) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ج1،ص543


(�) ابن عطية، المحرر الوجيز،  ج5،  ص195، وانظر الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز،ج1،ص 443، 


(�) البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص41، رقم الحديث 1070


(�) د. مصطفى مسلم ونخبة من العلماء، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم،  ج7 ص490، وانظر  سيد قطب، في ظلال القران، ج6،ص3405، بتصرف.


(�) د. مصطفى مسلم ونخبة من العلماء، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم،  ج7 ص486


(�) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج27ص88


(�) ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة،أحمد بن فارس بن زكرياء ج5،ص46


(�) السبتي، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآثار، 


ج2، ص193، المكتبة العتيقة ودار التراث


(�) المعجم الوسيط،ج2ص765


(�) دُوزِي، رينهارت بيتر آن، (المتوفى: 1300هـ)، تكملة المعاجم العربية ج8 ص408، ترجمة محمَّد سَليم النعَيمي،جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، الطبعة: الأولى، من 1979 - 2000 م


(�) الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم (المتوفى: 427هـ)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن،، ج9 ص139، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان ط1- 1422هـ - 2002م.


(�) القيرواني، مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، ج 11،ص 7147، مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة ط1 - 1429 هـ - 2008 م


(�)  الأزهري، أبو منصور، تهذيب اللغة،ج 12 ص38، وانظر ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المخصص، ج3، ص 406، دار إحياء التراث العربي - بيروت ط1، 1417هـ 1996م .


(�) ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص 368.


(�) الرازي، مختار الصحاح،ج1،ص 186.


(�) الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد،  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ج1، ص159، دار الكتاب العربي - بيروت ط8، 1425 هـ - 2005 م.


(�) ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج1، ص177.


(�) لاشين، د.عبد الفتاح، صفاء الكلمة، ص 81، ط1، دار المريخ للنشر، الرياض، 1983.


(�) الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ج1،ص 158.


(�) حسان، د. تمام، البيان في روائع القرآن، ص288، عالم الكتب، ط 1، 1413هـ - 1993م . 


(�) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5،ص166، وانظر ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص217.


(�) الحطيئة، أبو مُلَيْكة جرول بن أوس بن مالك العبسي المشهور بـ الحطيئة شاعر مخضرم أدرك �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9" \o "جاهلية"�الجاهلية�،  ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط1، 1993.   


(�) القلرطبي،  الجامع لأحكام القرآن، ج17، ص112، وانظر الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج5، ص 330، (تحقيق الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود)،  دار إحياء التراث العربي.


(�)الطبري، جامع البيان، ت شاكر، ج22ص541، وانظر الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار،(ت: 1393هـ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج7ص468،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان، 1415 هـ - 1995 م.


(�) السامرائي، الالفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم معجم ودراسة بلاغية بيانية،  ص606


(�) انظر لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، ج15 ص202 وانظر معجم اللغة العربية المعاصرة ج3 ص1856 .


(�)السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489هـ)، تفسير القرآن، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ج5 ص302، دار الوطن، الرياض – السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م


(�) ابن جزي الكلبي التسهيل لعلوم التنزيل، ج2 ص320.


(�) الألوسي، روح المعاني ج 14ص 68


(�) الفراهيدي، الخليل بن احمد،  كتاب العين، ج7 ص235، وانظر معجم مقاييس اللغة،أحمد بن فارس بن ج3،ص100، وانظر ابن منظور،  لسان العرب، ج5 ص193


(�)  الماوردي، النكت والعيون،، ج5 ص407


(�) البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن المعروف بتفسير البغوي، ج4 ص319، دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى، 1420 هـ، وانظر  ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير ج27، ص 160


(�) درويش، إعراب القرآن وبيانه،  ج9 ص369


(�)،الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز، ج1، ص 445، وانظر الداني،  البيان في عدّ آي القرآن .


(�) مسلم، المسند الصحيح، ج2 ص605 حديث  رقم891


(�) خليل خلف بشير، ملامح أسوبية في سورة القمر، ص5، مجلة المنهاج، مركز الضياء للدراسات المعاصرة، مقبول للنشر.


(�) ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،، ج3 ص19


(�) (سورة القمر، الآيات:،16،18،19،21، 30،)


(�) (سورة القمر، الآيات: 15، 17، 22، 32، 40،51)


(�) خليل خلف بشير، ملامح أسوبية في سورة القمر، ص5


(�) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، د. مصطفى مسلم ونخبة من العلماء، ج7 ص490، وانظر سعيد حوى، الأساس في التفسير ج10، ص5602 بتصرف 


(�) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، د. مصطفى مسلم ونخبة من العلماء، ج7 ص512


(�) (سورة القمر، الآيات:،16،18،19،21، 30،)


(�) (سورة القمر، الآيات: 15، 17، 22، 32، 40،51 ]


(�) قطب سيد، في ظلال القران، ج6،ص3425


(�) الفراهيدي، كتاب العين، دار ومكتبة الهلال ج4،ص50


(�) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج6، ص65


(�) السمرقندي، بحر العلوم ج3 ص371،  وانظر النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج6، ص218


 (4) سرحان ، عبدالله عبد الغني،الاسرار البلاغية في الفرائد القرآنية، ص29، بتصرف


(�) الفراهيدي، العين ج7، ص225


(�) ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2، ص278


(�) ابن منظور،  لسان العرب ج4، ص285


(�) ابن الأثير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان(المتوفى: 745هـ)، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب (ص: 123)، ت سمير المجذوب، المكتب الإسلامي ط: الأولى، 1403هـ - 1983م عدد الأجزاء: 1


(�) ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير ج4، ص199


(�) بن عاشور، التحرير والتنوير ج27، ص184


(�) دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث ج2ص282، دار إحياء الكتب العربية – القاهرة، 1383 هـ


(�) البكري، د. حسين محيسن، إيحاء المفردة القرآنية، ص27، دار دجلة، الطبعة الاولى 2013.
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